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الحج من قصطر قديما 


مقدمة : 


يستعيد هذا الكتاب ذكريات أهل قطر عن «رحلة الحج قديماً» من قطر إلى الأماكن 
المقدسة» فقد كانت رحلة الحج١)‏ من أهم المناسبات التي يحيشها أهل فظن سذويا, 
وتشكل في حياتهم مناسبة للابتهاج» ولها في نفوس هم مكانة دينية سامية؛ ولطالما 
حظيت هذه الفريضة باهتمام واستعداد خاص تختلف تفاصيله منذ قديم الزمان 
مروراً بالعصور المتعاقبة وصولاً لوقتنا الراهن. 


ففى قديم الزمان كانت هذه الرحلة المباركة تحمل مشاعر من الخوف والتوجس» 
تتحول في بعض الأحيان إلى لحظة فراق مريرة: عندما يتشبث فيها المودع بالحاج: 
والحاج بالمودع, وكلاهما يتمتم بآيات الرجاء والدعاء. عندما يجتمعون,ء آباء وأبناء. 
إخوة وأخوات, أقارب وجيراناء أمهات وينات وكبارا وصغاراء يودعونهم وهم غير 
واثقين من عودتهم لآن هذه الرحلة كانت محفوفة بالمخاطر على الدوام: يواجهون 
مخاطر الجوع والعطش في سفرهم ويتعرضون أيضا لقطاع الطرق الذين يسلبونهم 
متاعهم وأموالهم؛ فضلا عن تعرضهم لبعض مخاطر الكوارث الطبيعية» ومن ذلك 
العواصف والبرد القارس والأمطار الغزيرة والسيول الحارفة. 


هذه اللحظات التى يشارك فيها الأفل والخيران تيقى فق الذاكرة لعشرات السدين 
يتناقلونها. 


(1) اتفوق اللعة يع القصى اكفا نلساق العرب:الكة القصة, خخ إلينا قلا أى قرع وحقه يكقههفا: 
المعارف. ل. ت.)ء المجلد الثانى» ص 53534 


جام 
زكرباتعطرة ب بج اندهحم 
في الصفحات التالية روايات لعدد من أبناء قطرء ينتمون لأجيال مختلفة» ويمتلك كل 
منهم جانباً من تلك الذكريات!"). بعضها يتعلق بالاستعدادات التي كانت تسبق رحلة 
الحج» وبعضها يتعلق بذكريات الطريق ومتاعبه والصعاب التي كانوا يواجهونها في 
أثناء الطريق ذهاباً وإياباًء إلى أن يعودوا سال مين إلى أوطانهم وأهليهم؛ وكأنهم ولدوا 
من جديدء ليعيشوا لحظات الفرح بلقاء الأفل والأحباب بعد أن أنعم الله عليهم بتأدية 
هذه الفريضة العظيمة. 


لا يسعني هنا إلا أن أتقدم بالشكر إلى كل من زودني بمعلومة تتعلق بذكرياته 
عن رحلة الحج أو من سمع عن غيرهء وأخص سعادة الشيخ خالد بن محمد بن علي 
آل ثاني الذي خصني بمعلومات مفيدة كان قد ضمنها كتابه « أدلة المعاني في مسيرة 
الشيخ عبد الله آل ثاني» تحت الطبع » كما أشكر كل من الدكتور أنس محمد رأفت 
سعيد على تصويباته اللغوية للنصء والأستاذ عمر تهاني ناجي مختار الذي قرأ 
وراجع مسودة الكتاب وكانت له ملاحظات قيمة؛ وكذلك الدكتور علي عفيفي والأستاذ 
وليد عبد الواحد لتعاونهما معي في توفير عدد من المصادر والمراجع» كما أشكر الأستاذ 
محمد ممدوح والأستاذ نادر محمد على أعمال التنسيق والجرافيك. 


للأجيال الجديدة التي عرفت الحج السريع عبر وسائل مريحة وأماكن إقامة أكثرٌ 
اسار اشع الهم ماعيس ن كمع ةو تكرياد المع من لطر لرييا كل مااتهولة مين 
ذكريات عطرة ؛ وتظل الذاكرة الجمعية تحمل المزيد من الذكريات التي ربما لم يتيسر 
لنا الإلمام بجلها. 


)1( اعتمدنا في إعداد هذه المادة على الروايات الشفهية التي يتناقلها كبار السن عن أسلافهم وذكرياتهم 
عن الحج. 
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الحج من قصطر قديما 


تمطيد: 


عرفت قطر الحج فريضة وركناً من أركان العقيدة منذ دخولها في الإسلام وبايعت 
الول محهدا كل هل جلاعة اللهرى إضلك كامة اللاويصيد: وكائه قط كفيرها مخ 
مناطق شرقي الجزيرة العربية في ذلك الوقت تحت سيطرة المنذر بن ساوئ» الذي لبى 
نداء الرسول عندما أرسل إليه العلاء بن الحضرمي يدعوه للدخول في الإسلام؛ فأعلن 
إسلامه وأسلم معه جميع العرب وبعض العجم ومشت قطر في طليعة من مشى لنصرة 
الدين الحنيف ومنها قام أول أسطول بحري نقل الجيش العربي الإسلامي للجهاد في 
سبيل الله بقيادة العلاء بن الحضرمي وفي الحملة التي جهزها العلاء بن الحضرمي 
للهجوم على فارس أبلت قطر بلاءٌ حسناً . 


واشتهرت قطر في ذلك الوقت بإنها تنسج بها البرود القطرية؛ وهي حُمْر لها أعلام 
فيها بعض الخشونة كما وصفها بعضهم بالجودة والظاهر أن شهرة أثواب قطر 
استمرت إلى ما بعد ظهور الإسلام فالرسول يَدَيِةٍ لبس الثوب القطريء وكذلك زوجته 
أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلبس درعاً من منسوجات قطر. 


وبقيت قطر تابعة للخلفاء الراشدين ثم انتقلت من بعدهم إلى بني أمية سنة 
(545ه/ 1715م) وظلت خاضعة لعمال أمويين إلى زمن عبد الملك بن مروان» وفي العهد 
العباسي كانت قطر وعمان والبحرين من الولايات التابعة للبصرة وإقليم دجلة؛ وفي 
سخ 55د اقم هو الترافظة إل اللفطلقة وسحاوت البموين وقطن والتمامة فى 
يد أبي طاهر القرمطيء وفي سنة ٠59ه/‏ 7١1م,‏ استولوا على قطر في طريقهم إلى 
عمان؛ ولانحراف عقيدة القرامطة ثار الناس عليهم؛ وعم العصيان في كلّ من قطر 


4 


زكريات عط رة لظ مم8 
إلى أن زالت دولتهم. 


وجاء بعدهم العيونيون والعصفوريون والجبور وبنى خالدء والعتوب في فترة آل 
مسلم, ثم مجيء الإمام فيصل بن تركي آل سعود عام ١1605م؛‏ ودخول محمد بن 
ثاني وأهل قطر في صلح معه("). 


لقد كانت قطر مأهولة بالقبائل من أهل الساحل وأهل البرء ومنذ منتصف القرن 
القاين مشر كافك حقوم فى ثمال قطن هده مدن مذكررة ق خرزاقط القرن الكامن عشر 
ومنها الحويلة واليوسفية وفريحة والبدع وخور حسان ومطيبيخ والرويس والزبارة!", 
وكانت القبائل تمارس حياتها وفق أعرافها وتقاليدها تحت زعامات متوارثة مس تقلة 
عن بعضهاء يمارس قسم من سكانها الرعي وقسم آخر الغوص على اللؤلق. 


كان هؤلاء السكان يعبرون عن ولاتهم ودخولهم في الدعوة السلفية التى نادت 
بالتوحيد ونبذ الشرك الذي كثر آنذاك في ربوع الجزيرة العربية» مثل التعبد بالقبور 
البدع والتيهى تنافي عقيدة التوحيدء ولاقت تلك الدعوة كل القبول من أهل قطر , 
لاسيما وأن أصول جلهم من نجدء الذين يلتقون بنسبهم مع محمد بن عبد الوهاب(") 
فَانْتََثرتِ الدَّعْوَةٌ بينهم وناصروهاء وتحولوا من المذهب المالكي إلى المذهب الحنبلي 
منذ ذلك التاريخ» كما كان الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني من أكبر المؤيدين للدعوة, 
وأوصى بالتمسك بمبادتها من بعده. 


ص 160 

(؟) حسن جمال التريكي: لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب» تحقيق وتعليق الشيخ عبد الرحمن 
بن عبد اللطيف الشيخ: مطبوعات دار الملك عبد العزيزء ط؟ الرياضء 191/5 577-570 

(؟) هُوَ شَيْحَ الإشلام مُحَمَّدُ ابن عَبْدِالوَمَابٍ بن سُلَيْمَانَ بِنِ عَلي بن مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمّدَ بِنِ رَاشْد الوُهَيْبِي 


أعصد ند اهببسب الهج من قطر قديماً 

وطيلة تلك القرون كانت قوافل الحجّ تنطلق سنوياً على ظهور الإبل من قطر 
إلى الأراضي الحجازية في رحلة شاقة لا تخلو من المخاطرء ولكنها تركت لنا تراثاً من 
الذكريات العطرة. 


كما عرفٌ أهل قطر الحج بالبحر عبر مياه الخليج والمحيط الهندي ثم البحر الأحمرء 
في رحلة طويلة وخطرة أيضاًء أو من الدوحة إلى الخبر ومنها بالإبل أو السيارات إلى 
الأراضي الحجازية:؛ وفي ثلاثينيات القرن العشرين دخلت السيارات لتحلّ محل تلك 
الرحلات»: وعلى الرغم من أن السفر بالسيارات أصبح ميسوراً إلا أن وعورة الطرق 
كانت تسبب في سرعة تلفهاء إلى أن أصبح الحج بالطائرة هو الوسيلة المفضلة لكافة 
الخامن. 


لقد حظيت هذه الفريضة باهتمام واستعداد خاص تطور على مر السنين» فالحج 
قديماً لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنته بالحج الآن بعد الثورة الهائلة التي طالت 
الأمن والخدمات ووسائتل التنقل والطرق والترحال بحيث اختصرت رحلة الحج في 
الوقت والجهد الشيء الكبيرء فبعد أن كان يستغرق عدة أشهرء أصبح يتم الآن في أيام 


معدودة. 


الحج في مذكراتئهم 


م الحج من قطرقديماً 


الحج في مذكراتهم: 


على الرغم من أنَ أهل قطرء لم يسجلوا مشاهداتهم وذكرياتهم عن الحج؛ على 
طريقنة ادي الررحلات الديكة: إلة اهديا عن أسرة آل كاك عضن الريدياء: حرضن 
على تسجيل سنوات حجهم في مذكراتهم الخاصة؛ وبشكل موجز للغاية؛ ولكنها أمدتنا 
مذكرات الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني: 

ورد في مذكرات الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ١‏ الذي سجل بخط يده: 

«وحجتي الأولى 575١ه/1857م».‏ 


أي يعد «مسيمير» عندما غزا الإمام فيصل بن تركى قطر بجيوشه عام 
اهم (-1865ام-١هىام).‏ 


ويقول في موضع آخر من مذكراته: 
«وححتنا الثانية سنة اه/غ1/86امم». 


أي أنه حج لأول مرة وعمره 1" غاماء وححفة الكاقية كاف وغمره / غاما. 


(1)عرصية العف هاس بن مه | غو متقوية ): 


١ 


ذكريات عطرة 
مذكرات الشيخ محمد بن جاسم بن محمد بن ثاني: 


أخيه الشيخ عبد الله بن جاسم ويكتب بخط يده وبمنطوقه: 


«حج لخو (الأخ) عبد الله بن لوالد (الوالد) جاسم 
سنة (5١1١اه/‏ /ا185م)». 


2 وكانت على الإبل: 


آل ثاني 


«حجينا بيت الله الحرام في ١4‏ شوال (1 أبريل 19177١م)»‏ ركبنا مع أهلينا وجينا 


(وعدنا) في "١1‏ محرم /ا5 ١ه ٠١(‏ يوليو /؟155١م)».‏ 


مستغرفاً 98 أو 45 يونا ويسهل ف مذكراته أيضا تاريخ حخ آخيه الشيغ 


علي بن جاسم: 


«حج لخو (الأخ) علي بن الوالد جاسم في ه شوال 
(71١ه/‏ الجمعة ١١‏ أكتوير ”195م). وجاو 
(وجاءوا) في ١:5‏ محرم 1717ه» السبت "١‏ يناير 
3 مء واستغرقت رحلة الحج حوالي /91 يوماً. 


كما يذكر تاريخ حج ابنه جاسم عقب زواجه بشهر تقريباً: 


«حج الولد جاسم مع والدته وتزويجه؛ تزوج في ١/‏ 
شعبان (١51؟١ه/ 1١‏ ديسمبر 19375م) وحج في 7" 
رمضان (١5؟١ه/‏ 18 يناير 1977م) مكة والمدينة». 


)١(‏ أطلعنا عليها عند سعادة الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني. 


آل ثانى 


0 


999919111717لللل-لببب ‏ ل الحج من قطرقديماً 


وفي مذكرات الشيخ ناصر بن جاسم يذكر: 


«حجنا المبارك نسأل الله أن يتقبل منا مع سيدتنا الوالدة رحمها الله 
/اع ”3 اه//8؟ ام ... 


وفي مقابلة مع الشيخ محمد بن حمد بن عبد اللّه آل ثاني: 


قام الشيخ عبد الله بن جاسم وعدد من إخوته وحاشيته وبعض أعيان قطر بالحج 
عن طريق البر في عام “1177م ونشرت صوت الحجاز هذا النبأ في عددها رقم 69 
بتاريخ ١‏ مارس 1977. 


سعادة الشيخ 
بن عبد الله آل ثاني 
ومعه المؤلف 


وكان بمعيته حفيده الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله آل ثاني وفي مقابلة!'! معه 
تذكر الشيخ محمد هذه الرحلة قاثلاً: 


.١55؟65 وسعادة الشيخ محمد من مواليد عام‎ .7١١7 مقابلة في مكتبه ظهر يوم 77 سبتمير‎ )١( 


1١ 


جالااكور 
زكريبات عطرة سسب بيب اندهحم 
«هذه كانت أول مرة لي أحج: كنت أنا وأخي عبد العزيز صغيرين مع الوالد. ومن 
عيال الشيخ علي كان معنا الشيخ أحمد والشيخ محمدء ومعنا ناس كثيرون أذكر منهم 
ناصر العطية وكان معنا بدو كثير» فقد كانت العادة أن نقوم برحلة الحج مع جمع 
من الناسء؛ وكان سفرنا على الجمال إلى الحسا وهناك أرسل لنا الملك عبد العزيز حوالي 
خمس عشرة سيارة أخذتنا من الحساء وظلت معنا رحنا بها إلى مكة وحجينا وعدنا 
إلى الحما»: 


«لقد كان استقبال الملك عبد العزيز بالشيخ عبد الله حافلاًء فقد جاءت بدعوة 
منه للشيخ عبد الله. وربما كان خلفها اسباب سياسية تتعلق بالتنقيب عن البترول 
والتوافق على مناطق التنقيب» وظلت ذكريات الحج تلك عالقة في ذهنيء على الرغم من 
عمري في ذلك الوقت لم يتجاوز السنوات السبع». 


كما حج الشيخ عبدالله سنة ١505‏ ١ه‏ يوافقه 1571م » وورد ذلك في تقديم لشعر قاله 
الشاعر عبد الله بن صالح الخليفي مهنتاً الشيخ عبد الله في حجه ذلك العام يقول فيها (: 
على السعد والتوفيق يا خير قادم ويا من نارت سماء المكارم 


لك الحج مبروراً من الله ذي العلى لك الذنب مغقوراً وكل المآثم 


عبد الله بن جاسم: 


«حجينا بيت الله الحرام في © لقعدة (ذي القعدة) (55١١ه/‏ الاثنين 5" نوفمير 
))٠‏ والمدينة في مواتر (سيارات) وجينا أهلينا في 5 محرم 0٠51١ه‏ ( الخميس 
"٠‏ يناير ١1551١م)‏ مع لخو (الآخ) الشيخ عبد الله». 


وبمعيته ابنه الشيخ حمد بن عبد اللهء وكان ولياً للعهد بالإضافة إلى بعض أقاربه 
وحاشيته وبعض أعيان قطر. 


. 5١5 ودرر المعاني جمع محمود شعبان » ص‎ » 515/١ درر المعاني ج‎ )١( 


١ا/‎ 


0 


ااا ل 


الحج من قطر قديماً 


ونشرت جريدة صوت الحجاز الخبر في عددها رقم 057 بتاريخ ١‏ يناير ١1551١م,‏ 


فتضندر سفكتها الأرل, 


الإحساء في طريقه لتأدية مناسك الحج وبمعيته بعض أعيان قطرا" . 


قدوماهير قطر 


ود ل ألى الاحساءق ١١‏ / اووس 
حضرة صاحب السعادة عيدالله ان الى 
امير قطروقد برج إلى استقباله حضرة 
صاءب السمو الامير سسءود ن عبدالله 
ان جاوى وجمع من حاشيته وقد اصطفت 
ثله من جنوه الشرطة على باب اليس 
وثله اخرى على باب الكو يت وثله | ا 
منزل معو الافير سءود وادو التحية 
اللازمة لسموه ومعو الامير عبدالله ابن 
تألى وقد توافدعليه المونئون عنزل معو 
الامير يو.مُونه بسلامة الوصمولوقد'زل 
ضيفا على سمو الامير سعود بن عبدالله 
إن جاوى وبعد بضضءة أيأم يتحر كمعره 
الى الرياض للتشرف بالقسليم على حضرة” 
صاحب الخلالة مولانا الملك المعظم بقصره 
العاص ابده الله وابقاء ذخرا للعرب 
والمسامين جما ص اسل 


قروم صو امير قط 

وصل الىمكةالمكرمة لبر بوم الثلاثاء صاحب 
السمو الشيخ عبدالله بنثاني امير قطر 

وقدم بمعية موه الشيخ حمد والشيخ حسن 
اتجال سموه وأصحاب السموامشايخ قاسم ين على وأحمد 
ابن على وشمد بن على وقاسم بن حمد وعبد العزيز 
أبن حمد وممد بن مد وسلطان بن سن من احفاد 
سموه عا قدم أيضاالشيوخ أصواب السمو الشيخ 
محد بن قاسم والشيخ عبد ااعزيز بن قاسم ,والشيخ 
ا فاست من اخرة موه ».: والتنيخ قار بن 
فهد والشيخ قاسم بن على والشيخسعود بن عبدال رمن 
والشيخ خالد بن عبد الرمن والشيخ خالدين أجد 
والشيخ خليفة بن أحدد والشيخ أحد بن خالد من 
أسرة آل ثانى السكرام . 

وقد قو بلوابمايليق مهممن الا اكرام والترحيب» 
وحلوا ضيوثاً على السكومة السنية . 

وكان مهو الشيخ عبد الله بن ثانى وصل الى 
الاحساء فمنتصف الشهر الماذى فقو بل من قبل 
الامير سعودبن جاوىامير الاحساء بالحفاوة “مغادرها 
الى الرياض وقد لني «وومن معه من لدن جلالة الماك المعقم 
كل رعايةوا كرام مغادر وها فى الاسبوعالاخيرمن 
شهرذى التعدة وهم الى المدينة المنورةازيارة جد 
الرسول يِه فتو بلوا من لدن وكيل اميرها الشبيخ 
عبد اله السديرى بكل حفاوة وترحيب . 


الصورة على اليمين لجريدة 
صوت الحجاز وعلى اليسار 
لجريدة أم القرى 


.ما١55٠ هء يوافقه 9" ديسمير‎ ١١559 ذو القعدة‎ "٠١ صوت الحجازء العدد : 557 , الأحدء‎ )١( 
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زكرزيات عطرة ل لم81 
وقد وقفنا على أحد كتبه التي عليها بخط يده يفيد أنه اشترى الكتاب من مكة عام 
6ه ونصه ما يلى: 


«قد دخل في حوزة أفقر عباد الله إليه عبد الله بن قاسم الثاني وذالك بالشراء من 
مكة المكرمة في ذي الحجة سنة .»١١59‏ هكذا كتب . 


والكتاب عنوانه: فحوّل الشعراء :الفرزدق: النابغة الذبيانى» جميل بثينة» ذو 
الرمة؛ أمية بن أبى الصلت '')وهو ما يعكس اهتمام أمير قطر بجلب الكتب حديثة 
النشر معه في أثناء رحلة الحج. 


وزيهة (هود! خزيعيا اه رالررعله رع (سإناي 
2 7 م بي 


الطبعة الاولى 


ان 5 
* 1ه 14م 


عفرو الطبع حفوظة - للممكتية الاملية 


غلاف كتاب ا 0 
فحول الشعراء ١‏ المطبعة الوظنية ٠‏ بيروت 


)١(‏ الكتاب من منشورات المكتبة الأهلية في بيروت: طبعة أولىء 5 197١م:‏ ومحفوظ في مكتبة قطر الوطنية 
(المجموعة التراثية) . 
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أعصد ند اهب الهج من قطر قديماً 
فقد كانت مكة سوقاً رائجاً للمخطوطات والكتب التي تأتيها من كل صوب وحدب: 

لتباع في أثناء موسم الحجء ومما كان يباع بالإضافة إلى المصاحف المخطوطة,. صحيح 

البخاري وكتب الأحاديث ومسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وغيرها من الكتب الستة... 

ولعل معظم أهل قطر قد قاموا بتكوين مكتباتهم الخاصة من مشترياتهم في أثناء 

الحج إما بأنفسهم أو عن طريق أقاربهم ومعارفهم في أثناء رحلة الحج. 


صورة للشيخ عبد الله 
بن جاسم وفي الصورة 
يقف الشيخ محمد بن 
جاسم في أقصى اليمين 
في أوائل الأربعينيات 

وفي هذا العام وبعد أن قام الشيخ عبد الله بن جاسم بأداء فريضة الحج؛ طلب 
الشيخ عبد الله من الملك عبد العزيز آل سعود أن يبعث معه برجل يصلح للقضاء 
والفتوى حيث كانت قطر في ذلك الوقت دون قاض بعد أن غادرها الشيخ محمد بن 
مانع وقد وقع اختيارهما على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود وذلك بإيعاز من 
الشيخ ابن مانع» وقد صدر الأمر إليه بالتوجه معهما في السنة نفسها حيث تقلد أمانة 
القضاء في أواخر ذي الحجة عام 55١١ه.‏ 


ومنذ ذلك الوقت وحتى وفاته وهو مرجع الفتوى في قطرء وكانت له فتوى شهيرة 
مقراق الوم قبل الزواك وق كل ركه دع النهاى والليل ركان التقواديق :فاك الحين فقون 
بعدم جواز الرجم إلا بعد الزوال وحتى غروب الشمس ما أدى إلى وقوع وفيات عديدة. 


٠. 
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زكريات عطرة ‏ ب مم8 


وفيما يتعلق بسفر الشيخ علي بن عبد الله (حاكم قطر الأسبق) للحج» يذكر الشيخ 


«حج الشيخ على بن عبد الله الثانى في ١5‏ شوال (577١ه/‏ الثلاثاء " أكتوبر 
0 


والجدير بالذكر أن الشيخ علي قام بتأدية فريضة الحج والعمرة أكثر من مرة 
فشئلك فخ زيارافه الرسمعة المملكة الحريية السهودية: والق سير ذكريها نمنا. 


كتابة الوصية : 


حري بالحاج قبل أن يبدأ رحلة الحج أن يكتب وصيته؛ وبيان ما له وما عليه وهذا 
ما نراه عند الشيخ محمد بن جاسم, الذي كان كلما عزم على الحج» كتب وصيته قبل 
أن يقوم بالرحلة خشيت أن يتوفاه الله في أثناء الحج. 

وكان هذا حال الكثيرين من أبناء قطرء بل كان معظمهم يتوق لذلكء: كما كان 
بعضهم يأخذ كفنه معه للحج؛ ولسان حاله يقول: 


آنا ذاهب الحج ويمكن ما أرجع؛ فيكون كفني جاهز». 


بماكتيه الله له. 


)١(‏ من مذكرات بخط المغفور له الشيخ محمد بن جاسم بن محمد بن ثاني. 


نا 


0 


الشيخ عبد الله بن جاسم بن ثاني 
ونجله الشيخ علي أمير قطر الأسبق يزوران الأراضي المقدسة 
(تأدية العمرة) 


وفي مساء يوم الثلاثاء الماضي أقام صاحب السمو الشيخ عبد الله بن ثاني وسمو نجله الشيخ 
علي بن ثاني أمير (قطر) حفلة عشاء كبرى في فندق الزاهر بمكة الكرمة شرفها سمو الأمير عبد الله 
الفصيل وأعضاء الأسرة المالكة كما حضرها هيئة مجلس الشورى ورؤساء دوائر الحكومة وكبار 
الموظفين والعلماء والتجار والأعيان والوجهاء وغيرهم من أعضاء اللجان والمجالس والهيئات. 


وما غربت شمس يوم الثلاثاء الماضي إلا وقد كانت جميع المعدات الفخمة لهذه الحفلة؛ قد أجريت 
في حديقة فندق الزاهر على أبدع ما يكون من الرونق والبهاء والفخامة والجمال؛ وقد صفت في مركز 
الاستراحة بهذه الحديقة الأرائك الفاخرة النفيسة:؛ كما مدت في وسط هذه الحديقة موائد العشاء 
الفخمة وقد احتوت ما لذ وطاب من أنواع الطعام الفاخرة والحلويات والفواكه الممتازة» وكان جو 
الحديقة مزداناً بمصابيح الكهرباء في أشكال أنيقة ونظام مرونق» وقد اصطفت أمام باب الحديقة 
ثلة من جنود الشرف مع فرقة الموسيقى. وفي الساعة الواحدة حضر المدعوون بالحديقة وحينئذ 
أقبل الضيفان الكريمان في موكب فخم يرافقهما سمو الأمير عبد الله الفيصل وحين وصولهما أدت 
الجنود التحية العسكرية لهماء وعزفت الموسيقى بالسلام واستقبلا في الحديقة بمنتهى الحفاوة 
وقد تصدرا محل الاستراحة وأديرت القهوة العربية» وبعد ذلك دعي الحاضرون لتناول العشاء على 
فلك المائذة الفكمة الأفيقة وقن تصدرها الضنيقان الكريعان ويماتيدهنا وأمامهما سهوق الأمين غيد 
الله الفيصل وأعضاء الأسرة المالكة» وبعد الانتهاء من تناول طعام العشاء على هذه المائدة الكريمة 
عاد الضيفان الكريمان يرافقهما سمو الأمير عبد الله الفيصل وأعضاء الأسرة المالكة إلى صدر مقر 
الاستراحة في هذه الحديقة الغناء وتبعهم الحاضرونء وبعد أن أديرت القهوة العربية والطيب على 
الجميع غادر الضيفان الكريمان يرافقهما سمو الأمير عبد الله الفيصل هذه الحديقة وقد شيعا 
بمثل ما استقبلا به من الحفاوة والتكريم. 


رحا 


ذكريات عطرة 


جريدة «أم القرى» - 
العدد ١446‏ - الجمعة 9 
ربيع ثانى 171/7 الموافق 

1 ديسمبر رلك حلا 


'( جريدة أم القرى فى بوم الجمة 8 ر بيع الثانى سئة ٠0/5‏ م الموافق 1 ديسمبزسنة لام ( 


اناك المي أن 1111112 ) 
حدذلة 0ن . ف 
يفذىرق ال ناهر فى مك اللكاره مق. 


فى ماه يوم الثلاثاءالماضى اقام صاحب 
امو الشيخ عبد الله بن ثانى وسمو نجله 
الشبسخ على بن ثانىأمير ( قطر) حفلة عشاء 
كبرى فىفتدق الزاهر بمكة السكرمة ذسرفبها 
سمو الأ.ير عبدالله الفيصل وأعضاءالاسرة 
الالكة ما حذرها هيئة يحلس الشووي 
ورؤساء دوائو المسكوءة وكبار الوظفين 
والهلماء والنجار والأعيان واوجراء وغيرهم 
من أعضاء الالد'ن والحالس وافيئات . 


وماغر بت مس بوم الثلاثاءالماضى الاوقد 


كانت جيم المدات الفخمة هذه الخفلة قد. 


.أ حرريت فى حديقة فندق الزاهر ملأ بدم 
أما يكونمن انر ونق والبواءوالفخامة والجال 
وقدصةت فى ىكز الاستراحة ببذهالحديقة 
الآرائك الفاخ.ة النفدسة كامدت فىوسط 
هذه الحديئة : اند المشاء النضمة وقد 
احتوت مالذوطابء نأو اع الطمام الفاخرة 
والجلوبات والفوا كه اللم:از: وكان جو 
الحديقةمزد انا صابيح الكور اف ى أشكال 
أنيتة ونظام مس ونق وقد اصطفت أمام 


3 


1 الموسوقى. وفىالساعة لوا عدةٌ حضرالدءو ون 
بالحديقة وحيذاذ أفبل الضيم أن السك ريمان 
ف موكب لم يراقنعا غوالأمير عبد الله 
النوصل وحين وصوفيا أدتٍ الجنود البحية 
المسكربة للا زعزفت الموسيق. بالثلام 
واستقبلا في الحديقة بمنتهى المارة وقد 
تصيرا 0 ل الاستراجة واديرت القوة 
الدر بية »و بمدذلك ذعي الحاضر ون لوذاول 
المثاء على تلاك الماندة الفخبة الأنيقة وقد 
تصدره' الضيفان الك مانو مجانبرها 
وأمامها سمو الأير عبدالش الفيصل واعضاء 
الاسرة المااكة و رمك الازمهاء من تثارل 
طءام المشاء على هذه المائدة السكر يمة عاد 
الذيفان السكر بمان برافتا سم والأمير 
عبد الله النوصل وأعضاء الاسسرء الالسكة 
الى صدر مقر الاستراحة فى هذه الحديقة 
الغناء وتبعهم ال1اضر وناو بعل نأديرة 
القبوة الدر بوسة والطوب هلى الجيع غادر 
الضيفان لاسكر بمان يرافقها سمو الأمير 
عبد الله الميدل هله الحديعة وقد ف 


عثل ما استقيلا به من الحفاوة والمكر م 


رخا 


أعف 1 1 
| 177 . .ل الحج من قطر قديما 

وهكذا نشرت جريدة أم القرى في عددها رقم ١555‏ بتاريخ يوم الجمعة 4 ربيع 
الثانى اهم الموافق "١‏ ديسمير ١9565”‏ م ونصها: 


في عشية يوم الجمعة الماضية احتفلت هذه البلاد المقدسة احتفالاً فخماً باستقبال 
صاحب السمو الشيخ عبد الله بن ثاني ونجله الشيخ علي بن ثاني أمير قطرء فخرج 
من مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل (وكيل نائب جلالة الملك 
ووزير الداخلية والصحة) في موكبه المهيب إلى (الشرائع) وكان في معية سموه هنالك 
سعادة وكيل وؤارة أكالية الشية سليمان الح وسعادة مستشار.ؤزارة المالية الشيخ 
محمد سرور الصبان؛ وغيرهما من رجال الدولة وأعيان البلاد» وقد استقبل سموه ومن 
في معيته بأسمى مظاهر الحفاوة والضيفين الكريمين (الشيخ عبد الله بن ثاني ونجله 
الشيخ علي بن ثاني أمير قطر) حين وصولهما إلى الشرائع في موكب فخم من الرياض 
بطريق السيارات: ثم سار سمو الأمير عبد لله الفيصل ومن في معيته مرافقاً للضيفين 
الكريمين في موكب رائع على السيارات الفخمة من الشرائع إلى مكة المكرمة فاس تقبل 
فيها الضيفان الكريمان بأسمى مظاهر الحفاوة وأدت الجنود المصطفة عند مدخل 
مكة التحية العسكرية لهما وحلا ضيفين كريمين في القصر الفخم الذي هيئت به 
جميع أسباب الراحة والرفاهية بجانب المسجد الحرام؛ ليتسنى لهما باستمرار التمتع 
مركية الكهبة المشرقة والطواف ييا والصدلةة غندها: 


وبعد أن استراحٌ الضيفان الكريمان في الفترة التي أديا بها صلاة العصر بادرا 
بأداء نسك العمرة فطافا بالبيت الحرام سبعة أشواط ثم سعيا بين الصفا والمروة 
سيعة أشواط: ويعد أن أتما نسك العمرة عادا إلى الققض الاي هد لهما محفوفين بمثلٍ 
ما استقبلا به من مراسم الحفاوة والإجلال. ولقد كانت الجماهير المصطفة على جانبي 
الطريق التي مر بها الضيفان الكريمان يرافقهما سمو الأمير عبد الله الفيصل توالى 


ا 


ذكربات عطرة 


جريدة «أم القرى» - 
العدد ١444‏ - الجمعة 
1 ربيع ثانى ١١1/7‏ 
الموافق ١‏ يثاير ١01‏ 
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77/اطلسة 


) ديد أم القرى فى بوم الججمة 15 ع الى سنة */ا6٠‏ ه ب الموافق.؟ يناير سنة 166 م 7 


الكهارة 9 

فى عشية يوم الجسة الاضية غادر 
-كة الحكرمة بطريق السيارات الى 
ار ياض الضيةان السكر يمان ص احب الس مو 
الشيخ عبد الله بن الى ومو نجل الشيخ. 
على بن نالى امير قطر فى موك بم يمد إن' 
أديا صلاة الجمة:الماضية بالسجد ال رام 
وطافا بمد ذلاك بالكمبة المثسرفة طواف 
الوداع وقد ودعا عند مذادرتها اأسحد 
الحرام بحفاو: ذائنة ري ر ؤسام دواثر 
السكومة وكبار الوظبين والوجباءوعلى . 
رأسن الميع صاحب السمو الملسكى الامير 
عبد الله الفبصل ( وكيل نانب جسلالة 
الكو وز يرالد اخلية ل وقدادت 
الجنود الممطفة هناللك التدية الهكرية 
للضيفين الكر يمين كا كانت الجاهير 
المصطفة على جانى الطرنيق تمندها' نمية 
الوراع اللائقة مقام ضبتى جلالة. عاهل 
البلادللفدى» وقدر ال للضيغين السكر مين 


وك و نجله الشدييخ على بن ثانى امير قطر 
الى الرياض 


بتودء>رزدأ 5 7 الماارم: 


عبد الله بن الى 


فى موكيها سمو الأمير عبد الل الفيصل 
مسافة طويلة وجين. وصول الضيفين. 
السكر يكين فم و كبا الجمالى (الشسرائم) 


استقبلا هذا لك بحفاوة فالفة من. _سعادة 


أ وكبل وذارة االية الشيخ سليان. ال 


وسءادة مستشار ؤزارة للالة الشيخ 
عمد -سرور الصبان وغيرها من كباز 
رجال وزارة المالية وسواهم من كبار 
اموظفين والأعيان : وفد النقراح الضيفان 
السكر يمان بالشرائم بالكان الذى اعد 
لنزولها '+سن اعداد وهيئت به جميم 
“سيلب الراحة وتناولا فيه. طمسام المشاه 
وأمضيا به ليلة هنيثة محفوفينءاسمى ساسم 
الحفاوة . وفى الصباح الو سكرغادرالضيفان 
الكر مان الشرائعفى :م وكيم لقم الى 
الرياض وقد ودعا بمثل ما استقبلا به من 
المفاوة والسكر يم: امرجم الله الالامققق 
كل علد رأواية 1 


عا 


ل لل د سب الحج من قطرقديماً 


ان اابقواة بغي ةفر 


١ 5-80 3‏ 55-04 
3 
وكوي وو بوجوو يرعوويت 77 


يستقبل فى المومطز رامن ضيف ارين 


تانق 2232 تهن 12 انق 23ت القتقن _ 7ط ةك “07717 0 
نعو الامير الشييخ عبد الله آل 7 ى حا ك قطر ونجله سمو الآمير على آل ثأنى 
الخطة 0 بعد ان تقدما مهيا 
| أفسليا على جلالة الملك غادرا 
الخطة فى سيارة جلا لتهالخاصها 
حيث حلا موهما ضيفن 
كريمانف قصرااضيافة الحاص| 
. أو فالساعة 'لعاشرة زار جلالة 


8 20ذ 


ف اساعة الدادسة من 
ا يي 
أادر ركاب حضرة صاحب | 
لجلالة الملك المعظم الما 
للك العام ةاصداً مخطة ك2 | "١‏ 
ديد الرياش ٠‏ وى الساعة 1 
أسادسة والدققة قة الثلاثون املك ضيفيه الكر عبن فقصر 
صل. قطار الديزل الخاصض الضيافة , ثم غادره الى قصمرء 
ل انحطة يقل صاحب ااسمو أحام [قطر ] قزلا ترما امار وف السامأعدت ادب 
خ عبد الله آل ثافى وحمو أهن القطاز: واستعرضا حرس |ملكيةكرعة فى القصر ا'عاص 


3 حة |احتفاء بالضيفين الكرين. خير جريدة 
له الكر مالشيخ على آ لثائى ادرف الشطفاى سا ا 


احتقاء جلالة الملك العظم ة ف الر ياض 
صاعب سمو الشي عبم ال 52-0 
الشيخ على آل ناف ما قطر 
جاءنامنالديوا للك الى بارياض | من | من القطار واستمرضا حرس الشرف 
فى ٠١‏ مإع/وم1 ما يأتى : الصعلق فى ساحة الحطة ويمد أن تقدما 
فى الساعة السادسة من صباح هذا | سموها فالما على -جلالة األاك غادرا الحطة 
افيوم الاثنين غادر ركاب حضرة صاحب | بسيارة جلالنه الخاصة حيث حل وها 
بار ند اشر اتسرافائي الا ضيفين كر :ين فى قصر الضيافة انخاص 
قاصدا محخطةسكة حديدار يا ضر آلاعة ؟ وفىااساعة الماششرة زار جلالة للك ضيفيه 
السادضةوالدقيةة الثلائينوص ل قطارالديزل | التكز عين ,قي رااضيافة ثم عادالر قصره 
انخاص الى الحطة يقل حضرة صاحبالى.مو | العامي وفى لأساء أعدت «أدبة ملكية 
الشيخ هبدالله آل ثانىوو نمل فكريم | كرعة فى التصر اللسكى المامس استفاء 


الشيخ لى آلثانى حا ك قمارذنرلا سعوها | بالضيفين البكر يكين ٠‏ خبر جريدة أم القرى 
الل سس العلل : 55 5 ١‏ 
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زكريات عطرة ‏ سس م08 


طواف الوداع 


وفي جريدة أم القرى العدد 5:5 ١‏ في يوم الجمعة ١7‏ ربيع الثاني 31717 ١ه‏ -الموافق 
" يناير سنة 1157١م,‏ نشرت الجريدة خبر سفرهما بعد طواف الوداع جاء فيه: 


«في عشية يوم الجمعة الماضية غادر مكة المكرمة بطريق السيارات إلى الرياض الضيفان 
الكريمان صاحب السمو الشيخ عبد الله بن ثاني وسمو نجله الشيخ علي بن ثاني أمير قطر 
في موكب فخم بعد أن أديا صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الحرام وطافا بعد ذلك بالكعبة 
المشترفسلةطواف الوداع وقد مدان هنو :مغاورقهما النسحه الخرام يحقاوة فافقة من رؤساء 
دوائر الحكومة وكبار الموظفين والوجهاء وعلى رأس الجميع صاحب السمو الملكي الأمير عبد 
اللسة القيضل (زوكيل كانن جملالة للك وكير الذاخلبة والعبحة |ء وقد أدت الجنودالصنطفة 
هنالك التحية العسكرية للضيفين الكريمين كما كانت الجماهير المصطفة على جانبي الطريق 
تحييهما تحية الوداع اللاتقة بمقام ضيفي جلالة عاهل البلاد المفدى؛ وقد لحق بالضيفين 
الكريمين في موكبهما سمو الأمير عبد الله الفيصل مسافة طويلة وحين وصول الضيفين 
الكريمين في موكبهما الفخم إلى (الشرائع) استقبلا هناك بحفاوة فائقة من سعادة وكيل 
وؤازة أثالبة الشث وماق الح وسهادة فشان وزارةاكالرة افيح مح سروى 
الصبان وغيرهما من كبار رجال وزارة المالية وسواهم من كبار الموظفين الأعيان؛ وقد استراح 
الضيفان الكريمان بالشرائع بالمكان الذي أعد لنزولهما حسن إعداد وهيئت به جميع أسباب 
الراحة وتناولا فيه طعام العشاء وأمضيا به ليلة هنيئة محفوفين بأسمى مراسم الحفاوة . 
وفي الصباح المبكر غادر الضيفان الكريمان الشرائع في موكبهما الفخم إلى الرياض وقد ودعا 
يمكل يا امقيلا بلا مق الحقاوة والتكرقم :اضهيهما الله السافية فق كل لعن وإقامة: 
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م7 
جه ند هه الهج من قطر قديما 
كان الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني» مواظيًا على أداء مناسك الحج والعمرة» فقد 
تصن مكة الكرمة أكش من عشرين موة ف حياقهم وكان له قصى يسكت ذا حل متاك 
حاجًا أى معتمرًا'') فقد قصد الحجاز حاجًا أو معتمرًا في أكثر السنوات التي كان 
حاكمًا فيهاء وتضاعف سفره إلى الديار المقدسة بعد ما نزل عن الحكم,» وتفرغ للعبادة 
والنسكء ولنا أن نقول إنه زار مكة - فضلا عن المدينة المنورة - في الأعوام الهجرية 
الآحية: 3785 3ل/ا ل لالو ا مل امكل مأل 785ل وغيرها. 


كما زار المسجد الأقصى المبارك في القدس والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل؛ 
وصلى فيهماء وقدم هبات كريمة في سنتي 1/5 ١١ه/‏ 555١م‏ و780١اه/‏ 1970م.("ا 


وفي مذكرات الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع؛ يذكر في أكثر من موضع قيامه 
بصحبة الشيخ على بتأدية فريضة الحج أو لتأدية العمرة. فيقول: 


جاءنا برقية من قطر من الدوحة من الشيخ قاسم 
ين درؤويقن فق ١1١‏ ذى الشعدة سدة 10/5 اه 355 


هذا نصها: 


«الشيخ محمد المانع: غادر الشيخ علي الدوحة إلى 
مكة صباحاً يوم السبت بطريق السيارة » عاشر ذي 
القعدة سنة 137/5١ه )١1157(‏ جاسم الدرويش»22. 


الوجيه جاسم درويش فخرو 


)1( محمد محمود الدرويي: مقابلة مع حفيده الدكتور حسن بن محمد بتاريخ 5/ /ا/ /01٠5م.‏ 


.١55 )ص‎ 


0( عبد الرحمن بن عيد الله الشقير» قطر في مذكرات ابن مانع, د.ءتء ص 750 51 


لين 
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زكريات عطرة ‏ ل طم 
عمرة رمضان /الانا ] هه : 


فاخي حاكم وظزم وصستاق :ك1 مهناو نشوا لضن هذا العام افونا مر كه إل 
قطر فوصلناها بالسلامة(". 


الحج عام و اناا ه : 


- وصلنا قطر في ١١‏ صفر سنة 11/5١ه‏ (1569م) وكان ابتداء السفر في ١١‏ ذي 
القعدة سنة 171/8١ه‏ (/155١م)‏ للحج صحبة الشيخ علي بن عبد الله الثاني. 


- عام 1ه (19750م) بمعية الشيخ علي بن عبد الله آل ثانى «سافرنا إلى العمرة 
(15م) صحبة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني»(". 


٠١ المصدر السابقء ص‎ )١( 
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الاستعداد للحج 


زكريات عطرة ب مم8 


الاستعداد للحج: 


كان أهل قطر يستقبلون موسم الحج مع قدوم شهر رمضان من كل عام؛ ويصف 
لنا يوسف بن عبد الرحمن الخليفي بعض أجواء رمضان قائلا: «فإذا ما حل شهر 
رمضان المبارك زاد الكرم وكثرت الصدقات وعمت الفرحة الجميع وفتحت المجالس 
ومدت موائد الافطار العامرة تستقبل كل فقير ومحتاج بصدر رحب ووزعت المأكولات 
على الفقراءء أما ليالي هذا الشهر المبارك فإنها تحىّ بذكر الله من صلاة وقراءة قرآن 
إذ يجتمع الناس في مجلس أحدهم لتلاوة القرآن وختمه؛ حتى إذا ما حلت ليلة العيد 
كان القرآن قد ختم ونال صاحب البيت ثواباً لفتحه باب بيته لهم كالمسجد ونال 
الحاضرون أجرهم لاستماعهم لكتاب الله»(". 


وهكذا يمضي بعضهم أيام الشهر الفضيل في عبادة لا تنقطع؛ ويسيطر عليهم 
شعور الخشوع والطاعة لله فإذا انتتصف الشهرء يحتفلء الأطفال وهم ينشدون 
أهازيج (القرنقعوه) ")ويدعون لمن يعطيهم بزيارة مكة: 


215/7 انظر : يوسف بن عبد الرحمن الخليفىء التحفة البهية في الآداب والعادات القطرية . ط”,‎ )١( 
١1 ض‎ 

(؟) ثُمثل ليلة القرنقعوه ليلة تراثية» حيث يحتفل بها المجتمع القطري في ليلة النصف من شهر رمضان 
المبارك. 


رض 
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الحج من قصطر قديما 


عطل ون دحبة ميزان 
طسطملام لكعم عزيزان 

عملت ونا من مال الله 
سلللللللسمدس لهم لكم عبد الله 


إلى آخرهء وحين يتمون الشهر يحتفلون بعيد الفطر بمشاعرَ من الفرحة والتقوى, 
ويكون ذلك في الوقت نفسه إيذاناً لمن عزم على تأدية فريضة الحج أن يتأهب له: 
فتكثر زيارات الأهل والأقارب» ويعقدون اجتماعات مسائية يتحدثون فيها عن الحج 
وذكرياته» حيث يتبارى من سيق لهم الحج في استعادة ذكرياتهم وإسداء نصائحهم 
لأحباتهم العازمين على الحج» ويحرص كبار السن على كتابة وصيتهم؛ ويستودعونهم 
عند الله فالأعمار بيد الله» ويخشى ألا يرجع... 


وتنشغل كل أسرة بتجهيزاتهاء من ملابس الإحرام» واحتياجاتها من مأكل ومشرب؛ 
يقومون بتجميعه خلال شهر رمضان من عيش ودهن وطحين وتمر وهيل وسكر 
وشايء ومستلزمات الطبخ من قدور وصواني وحطب., وكانوا يشترون لذلك صناديق 
من الصاج بعضها يأتي من الهند أو الباكستان» يخزنون فيها احتياجاتهم؛ ولقد ذكر 
لي يوسف أحمد الحميد أنه حج في شتاء عام ١191م‏ بصحبة والدته وخالته؛ في حملة 
إرحمه الحساويء ولاحظ أن الصندوقين اللذين اشتراهما والده كان مرسوماً عليها 
ورود ملونة بالأخضر والأحمر على طريقة بلدان آسيا الإسلامية. 
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زكرزياتعطرة ب ب طم 


ويعلق ادرويش الغان خل مشقة الهه قديماً قاخلة: 


«ولا يزال يعيش في بلاد المسلمين» من أدوا فريضة الحج قبل خمسين عاماً وعرفوا مشقة 
السفر مشياً على الأقدام أو على ظهور الضوامر من كل فج عميقء وذاقوا حلاوة النجاة بالروح 
والمال من قطاع الطريق أو تعرضوا للسلب والنهب والقتل قبل أن يصلوا إلى بيت الله العتيق. 
ومنهم من عانى مشقة ووعثاء التنقل خلال المشاعر المقدسة بين مكة المكرمة ومنى وعرفات 
وإلى مسجد رسول الله يك ومنهم من تعرض للأوبئة والأمراضء ونجا منها بأعجوية:؛ في 
ذلك الزمان الذي لم تكن فيه حكومة ترعى ضيوف الرحمن؛ وتنفق عن سعة لتأمين المسالك 
والدروبء وتوفير الطعام والماء والدواء» وتعبيد الطرق وتدبير وسائل المواصلات» وإنشاء 
المواني والمطارات» وما إلى ذلك من أبواب العناية؛ التي لم يكن أحد من أجدادنا هؤلاء يحلم 


بهاء أى يتصور أن تكون في يوم من الأيام»(". 


النول: 


يدفع الحاج للمقاول «النول»» وهو الأحرة التى يدفعها نظير تكاليف رحلته. ولقد 
تراوحت الكهرة فى قغار من عشرات الزودينات قديماء [لمافة ريال وتستاهدت إلى أن 
وصلت كت ريال حتى عام 1م ووصلت في عام هه إلى ثلاثة آلاف ريال» 


بينما عرف أهل قطر الآن الحج السريع؛ والحج الممتازء بتكاليف باهظة تصل إلى 
عشرات الآلاف (5١١5م).‏ 


١5/8 ص‎ .١545 درويش مصطفى الفار: قطرات مدادء مطابع الدوحة الحديثة: الدوحة.‎ )١( 


عا 


7 ب ب_.__7_7[_ببببب ب . .ل الحج من قطر قديما 


انطلاق قوافل الحج: 


لقد كان أهل قطرء يستعدون للرحلة مبكراًء فصاحب الحملة يشتري الجمال قبل 
موسم الحج ويضعها في أحد الحوط ( الساحات ) التي يملكهاء كما كان يفعل الحاج 
جلمود حتى ابتداء موسم الحج؛ ويكون اختيار صاحب الحملة عادة لإناث الإيل «الزمل»» 
وذلك لما فيها من الصفات التي تؤهلها لتحمل المشاق أكثر من الذكور, ثم يوضع عليها 
وسم الحملة ببدن الإيلء ليعرف صاحب الحملة إبله إذا ضلت في الصحراء أى سرقت: 
والجدير بالذكر أن الناقة عادة ما تنهك من التعب وتضعف بسبب طول المسيرء ووعورة 
الطريقء لذا ما إن تصل الحملة إلى مدينة الرياض حتى تستنفد الإيل كامل طاقتها 
فيقخطر حينها صاحي الحملة لاستتدالها يتخمال حديدة سواء بالشراء أو بالتأجير. 


وتبدأً قوافل الحج في التجمع في ساحة قريبة من مدينة الدوحة:؛ بالقرب من 
الديوان الأميري عند قلعة الكوت؛ حيث يتوافد الحجيج من أطراف البلاد» ويأتي معهم 
المودعون» ويس تمرون في حزم أغراضهم, وعادة ما يقوم بهذه المهمة المودعون؛ بينما 
يكون الحجاج قد دخلوا في حالة من الروحانية» وبعد صلاة الفجر إلى قبيل صلاة 
الظهن (الضحى) يكونون قد استعدوا تماماًء ويكون المقاول قد تسلم زماء القيادة: 
ليعلن قيام الرحلة براً في اتجاه «سلوى» جنوب غرب قطر. 


وفي أثناء الطريق يلتحق بهم العديد من قوافل الحجيج الأخرى ويعضها كان 
للميسورين والوجهاء من أبناء قطرء بينما يهرول بعض الدراويش والفقراء وهم 
مجموعة من الهنود والعجم القادمين من بلدانهم البعيدة لأداء فريضة الحج مشياً على 
الأقدام ليلحقوا بالقوافل الذاهبة إلى مكة بلا زاد ولا رواحل. 
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زكريات عطرة ب مم8 

وتستمر القافلة 2 مسيرها إلى أن تصل إلى «أيو سمرة»('اعلى الحدود السعودية 
وكان بعض المودعين يصاحب الحجيج حتى نقطة التفتيش وعندما يعبر الحجيج 
الحدود يعود المودعون إلى الدوحة. 


وفي «أبو سمرة» تقوم السلطات السعودية: بالتحقق من شخصيات الحجيج وبطاقات 
الدنيا معها وذلك تكريماً لهاء كما كن يحملن تصاريح سفر ولكنها كانت تخلو من صور 
الفسافك بحي كاخ وكني مكا ن الضورة محضهية: وظال هذا معمولا به ]ل أوافل اللمافيقيات, 


ليتقاينتعم أصحان الشيازا من اضطخا ب الدراويش خضوصا إذا كان الترويش 
بدون هوية أو جواز سفرء وكان بعضهم يغافل العساكر ليندس بين الناس ويتوارى 
في جموع الحجيج فتأخذهم الرأفة بهم. 


ويروي الشيخ ثاني بن خالد الذي حج عام 1577١م,‏ أنه شاهد أحدهم من دراويش 
(الباتان)7". عزم على الحج ماشياً على قدميه, وعندما منع من السفر لعدم وجود 
جواز سفر معه. فإذا به يلقي بنفسه على الأرضء وأخذ يحشو فمه بالتراب من القهرء 
وهو يقول أموت ولا أرجع» ويكرر: أموت ولا أرجع: ويجهش بالبكاء؛ وكان منظره 
مؤثرا للغاية» مما حذا بالشيخ خالد بن ثاني أن يصطحبه على مسئوليته. 


ولأن بعض الدراويش لا يتمكنون من قطع مسافة 15١‏ كيلى متراً مثلاً بدون 
مساعرة السيارات خضوصضا وأ التطريق كانت وعزة رحدو ماء أن زاد هما يتعدر 
فلويح العستر كل ذه ]السافة: وكذا لا تعرف لتكهم رولا يحرقون لغاناء ومعظموم هن 
العجزة» ولقد مات عدد من المجازفين في طريق الدوحة والسعودية!". وبعضهم تعذر 
دفنه لصعوية الأوضاع آنذاك .... 


(9) يعكيرمتقد أبوسمرة العدودي اللنفذ الشبرى الوعيد لدولة قطر ويقع ق اتصدوة الغربية الجتوبية 
للدولة على بعُد حوالي ]١١١[‏ كيلى متر من مدينة الدوحة. 
(؟) وهم خليط من الباكستانيين والأفغان. 
(9) انو عبد الؤهاب العسكرئ امارة نظو مظبعة اللغراف» يغدان ناك هن 7 
0 


الطريق إلى الأماكن المقدسة 


زكريات عطرة لظ مم8 


مسافات الطريق من مدينة الدوحة إلى مكة المكرمة والمدينة والمنورة 


الطريق من الدوحة إلى الرياض: 


كان المقاولون على دراية بأنسب الطرق المؤدية للأماكن المقدسة» ويعرفون أي الطرق 
يسلكونء وعادة ما يكون توفر آبار المياه والكلاً من أهم المحددات التي يفضلونهاء 
وبناءً على ذلك يختارون الطرق المناسبة؛ فضلاً عن توفر الأمن فيهاء فالسير بالمطايا 
كان يستلزم دراية كبيرة بالطرق وتجنب مخاطر عديدة قد يواجهونهاء كما يتعرضون 
لقطاع الطرق الذين يس لبونهم متاعهم وأموالهم؛ بينما كان السفر بالسيارات فيما 
بعد أيسر نسبياً على الرغم من المفاجآت التي تواجههم من تعطل سياراتهم في أماكن 
نائية عن العمران» وفي جميع الحالات كانت الاستراحات تنتشر في محطات عديدة على 
الطريق لتقدم لهم الأطعمة والمشرويات. 


وقد وصف لي الشيخ عبد الله بن محمد بن جاسم آل ثاني رحلة الحج بقوله: 


وكقا نتوقق عند يعض الاستزاحات:وغادة ها تكون معني ماء لق الإيل: 
والاستراحة لتناول القهوة: وفي هذه الاستراحاتء كان كبان السن ومن سبق لهم الحج 


ا 


م 90909191991777 ل الحج من قطر قديما 
من قبلء يستعيدون ذكريات الحج السابقة التى لا تخلو من التندر والطرافة: ومما 
يذكرون: إنه في إحدى المرات: وبعد أن أخذوا استراحة وغادروا المراح» اكتشفوا بعد 
مسيرهم لمسافة طويلة أنهم تركوا «يد الهاون» في المراح(, ويعد أن استكملوا رحلة 
الحج ورجعوا في الطريق مروا في المكان نفسه ووجدوا «يد الهاون» على حالها'"». 


ويكمل: 


موققطكة الردلة هن أبى سبهرة ]ل اليقوف ليلذ وذلك ف أوقات الصيقو كيف 
يتوتفوق فى معظات للتزون ماما ويخ اليعوف يتطلقوة إل الهها هالرياض»: 


ويقول السيد عبد الله بن خليفة العطية: دكانوا )“23 
يسلكون طريق البريد (درب الساعي)» وفي الصيف 0-1 
غارة كاكوا يحون ليل لصنعوية انمي كفن أده 2 - 
الشمسء ويستريحون عند مواقع المياه. يمشون ثلاث ١‏ / 
أيام ويستريحون يوم أو يومين» وهكذاء وكانت نقطة | /م 4 اله | 
التجمع في الحساء حيث يغيرون المطاياء وفي الطريق 717 
ناس تمرض وناس تموت وناس تولدء وبعضهم يتركونه تعانة جنا شامق 
في الطريق».7) العطية 


)١(‏ المراح -مَراحُ: الموضع الذي يَرُوح منه القوم؛ أو يروحون إليه؛ خلاف المَغْدَى. انظر المعجم: المعجم 
الوسيط. 


(؟) مقابلة مع الشيخ عبد الله بن محمد بن جاسم آل ثاني (مارس ١١١5م)‏ . 
(؟') مقابلة مع السيد عبد الله بن خليفة العطية ٠‏ (أبريل 1١1١5م).‏ 


5 


زكريات عطرة ب مم8 


الطريق من الغغوف إلى الرياض: 


حسب الروايات التي جمعها لوريمر في مطلع القرن العشرين (8١16١م)»‏ فإن 
الطريق من الهفوف إلى الرياض كانت تمر بالمحطات التالية: 


«فروق» وتميزها شجرة أكاسيا وحيدة في وادي فروقء وبها مراع للجمال من نباتات 
التازي!! والعرفج'". ثم «رجم الشويعر» وهي تقع على الجانب الشرقي لصحراء 
الدهناء وتميزها كومة من الحجارة؛ ثم «أبو جفان» وهي في اتجاه الغرب ويها مجموعة 
من الآبارء ومنها إلى محطة «ترابي» وتقع فوق سهل صحراء عرمة: وتنتشر فيها 
الأحجار الضخمة: ويها أربعة آبار ماؤها عذب» وبها أشجار كثيرة متنوعة يستخدمها 
البدى في إشعال النارء ثم المحطة التالية وهي «مياهيه» وبها ٠١‏ بتراً ماؤها عذب» 
وتقع في سهل رملي ينتشر فيه الحصى وبها أشجار كثيرة متنوعة!", إلى أن يصلوا إلى 
الرياضء ومنهم من كان يستمر إلى مكة حيث تستغرق الرحلة حوالي ؟" يوماًء ومن 
الرياض إلى مكة في ١1‏ يوماًء ومنهم من يترك المطايا في الرياض ويأخذ سيارة إلى 
مكة:؛ وذلك في أواكل القرن العشرين:ء وكان الحجيج يمر عبر رمال صحراء الدهناء("), 


)١(‏ د 

0( 0 5 الرملية الحصوية المتماسكة. 

9 اف وليل الكلبوع بح وريس الشيع المكراق اظبما جد ينه عقوي لايك 

(؛) صحراء الدهناء هي صحراء رملية حمراء في الجزيرة العربية تمتد من النفود شمالاً إلي الربع الخاليء 
وهي عبارة عن شريط رملي ضيق يتراوح عرضه ما بين ٠٠‏ و١6‏ كم » ويمتد على شكل قوس من 
امال إل التكدري لمافة روه عل 1 كن مبحاة اه خبل طويق ‏ وقصدال متخراء النهناء مزة 
صحراء النفود الكبير في شمال الجزيرة وصحراء الربع الخالي في جنوبهاء كما تشكل عند الكثير من 
الجغرافيين الحد الفاصل بين إقليمي نجد والأحساءء وتتشكل الدهناء من كثبان رملية عالية تمتد 
يشسكل طول وهسون رعروقاه وتصطدم بها أودية كمجن للتشكل نمه عطول الالنطان تحضعات مافية 
تتحول بعد جفاف مائتها إلى روضات غناء كروضة التنهات وروضة خريم. 


ع 


ه14 
7979797ب7ب7ب7ب7ب7ب-بببب ل .ب الحج من قطرقديما 


وحزوم الضمان7", ولكل منطقة صفاتها الجغرافية المعروفة لهم: ومخاطرها؛ فكثيراً ما 
كانت تتعرض القوافل للسلب والنهب من قطاع الطرقء وكثيرا ما كانت تحدث وفيات بين 
الحجاج في الطريق» ويتعرض بعضهم للمرض لعدم توافر المستشفيات لمراجعتهاء فكان 
المريض منهم يتألم كثيراً ولا يحصل على دواءء لذا كانت القافلة تستعد للحج بالأكفان 
وأدوات تجهيز الموتى من الطيب والسدر وأدوات حفر القبور, وفي أي موقع تحدث الوفاة 
لأحدهم يجري تجهيزه بالغسل والتكفين ثم دفنه ويعد ذلك تواصل الرحلة سيرها سواء 
كانت ذهابا إلى مكة أو العودة بعد انتهاء فريضة الحج. ولا يعلم أهل الحجاج ما حصل 
لهم في رحلة الحج لعدم توافر وسائل الاتصالات. 


ويقول الشيخ ثاني بن خالد: 


«أنهم حجوا (1177١م)؛‏ في سيارات شيفر وكابرس حمراء؛ وكان مع الوالد سيارة مرسيدس, 
وللنساء سيارة شيفرء ولوري ماركة فوردء وكان معنا بعض نسوان من العلي والباكرء مشينا في 
الصباح من الدوحة إلى سلوى ولحق بنا في الطريق مطوع.؛ ثم تجمعنا تحت النخيل في سلوى؛ 
وذهب معنا المودعوّن إلى سلوىء وأذكر أن محمد بن راشد العسيري قد جاء لتوديعنا وناساً 
آخرين لا أذكر اسماءهم؛ وعادوا عندما عزمنا على دخول منطقة التفتيش وأذكر أننا ضيعنا 
البطاقات الصحية؛ وكادوا يمنعوننا من الدخول» ولكنهم تفهموا ذلك ووافقوا على دخولناء لنبداً 
الممسير إلى الهفوفء ثم نستريح فيها ثم نواصل المسير حتى نصل خريص"", وفي أثناء الطريق 
كنا نتوقف للاستراحة وتناول الفطونء وأحيانا نضلح السيارات::فهذا الطريق كثيراً ها يتعرض 
لعواصف رملية بسبب تقلبات الحالة الجوية: وفي الرياض جلسنا ثلاثة أيام, تزودنا بالطعام 
والذبائح والحطب وغيره من مؤن؛ وأصلحنا السيارات ومن الرياض ذهبنا إلى مكة». 


)١(‏ الصّمَّان هي هضبة مستطيلة تقع في شرق شبه الجزيرة العربية وتمتد الهضبة من الربع الخالي 
جنوباً حتى الحدود العراقية شمالاً وذلك بطول ٠٠٠١‏ كيلى متر تقريباً ويتراوح عرضها بين /١‏ 
إلى 76١‏ كيلو متر تقريباًء ويبلغ ارتفاع الهضبة ما بين ©" متر عند حافتها الشرقية و١٠‏ متر عند 
حافتها الغربية ويحدها من الغرب الدهناء ومن الشرق السهل الساحلي للخليج العربي» ويسمى 
القسم الجنوبي من الصمان بالصلب والشمالي بالصمان وغالبا مايقع الخلط بينهما. 

(؟) خريص: تقع بين مدينة الهفوف ومدينة الرياض تبعد عن الهفوف ١1١‏ كيلومتر وعن الرياض ١5١‏ 
كبلومتن 


ء 
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وكافت سور هتنا ف الندسبا استادرنا مزلا قذونا مخ الظين كانه الآهرة ويالاً واحدا 
للغرفة؛ حيث سكنت النساء في غرفة, وسكن الرجال في غرفة: وأذكر أن المقاول كان اسمه 
إرحمة الحساويء الذي قام بالذبح لناء وقام الرجال بالطبخ؛ وأذكر شكل القدور والنار 
وكيف كانوا يطبخون بهمة ونشاطء وكان معنا رجل مسن كان يحفظ الكثير من الشعرء 
فكنا نستمع إليه وهو يروي لنا من شعره؛ وكان يرتجلء وكنت معجباً بطريقته في الإلقاء 
وكنت أكتب بعضاً من شعره في دفتري الخاص ولا زلت أحتفظ به». 


وفيما يلي بيان بالمسافات بين الدوحة وكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة 
(بالقتلية ) خضي الساوات التحالية1ة 


طريق مكة المكرمة 5 طريق المدينة المنورة 
من الدوحة إلى: من الدوحة إلى: 


الصويدرة 
المدينة المنورة 


"١١ صءم5١17/50١5؟-‎ ه١‎ 55 التقويم القطري لعام‎ )١( 
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ل 7ب لا ل الحج من قطرقديماً 


طريق الحسا - مكة: 


لقد كان طريق الحسا'') هو الطريق الذي تسلكه جموع حجاج نجد؛ حيث تحتشد 
الجموع لتخرج متجهة نحو (جود) ومنها إلى (غسان) ثم (دهنا) ويعدها (دحلمي) 
ثم تتجه القافلة إلى (جبل أبو غراب) ف (ملهم) ثم (جعر) و(ربض) ثم (الدرعية) ف 
(الحيسية) و(مرات) وبعدها (الشعرا) ثم (جنايح) ومن هناك إلى (مرقب) وبعدها 
(مخنا) ثم (عبل)ء ومن هناك مروراً ب (ذكية)؛ حتى السيل الكبير. حيث مكان إحرام 
سكان نجد ومن أتى عليهاء فساحة الكعبة المشرفة!". 


ولقد ذكر لي يوس ف أحمد أنهم سلكوا طريق الطاكف. مرورا بالهدا إلى مكة ثم 
المدينة المنورة. 


المعروف أنه توجد عدة طرق من الطائف إلى المدينة: وكل مسافر له رغياته الخاصة 
هنالك طريق من الطائف عن طريق الهدا لمكة ثم المدينة المنورة وهنالك طريق من 
الطائف إلى مكة عن طريق السيل تفرق لطريق الجموم قبل مكة ومعه لطريق المدينة» 
وهنالك طريق من الطائف لمكة عن طريق السيل ولكن تواصل إلى مكة ومنها تسلك 
طريق المدينة المنورة» وهنالك طريق من الطائف على طريق الرياض للمهد ثم المدينة 
اللخورة 


)١(‏ الأحساء واحة كبيرة وهي أكبر واحة نخيل عربية» إنها مساحات هائلة من النخيل ويربى عدد نخيلها 
على ” ملايين نخلة» وهي مترامية الأطراف تحيط بها الرمال من جهاتها الأربع. 
(؟) انظر: أيوب صبري باشاء مرآة جزيرة العربء دار الآفاق العريية - القاهرة. طذ١ء‏ ص ١1١‏ 


آك 


الحج بالمطابا 


زكريات عطرة ‏ سس م08 


ظل الحج على المطايا هى الوسيلة الممكنة لأبناء قطر حتى بداية الثلاثينيات من 
القرن العشريخ »هن الدوكة إل ملو إل اليفوت»الأحساف الرياهن: مكة والعودة 


من الطريق نفسه. 


هذه القوافل كانت تضم جموعا مختلفة؛ ففيها الشيوخ: والأثرياءء والتجار, 
والفقراء والمعدمون من الدراويشء وكان كل حسب قدرته يرافق القافلة, ففيها الهودج 
وفيها الجمال» وفيها المرافقون من البدو والحرس والملتحقين بهم. 


وكان الحج برا وعبر طرق غير ممهدة» من رمال وحصى في الطريق» ومتعرجة:؛ مما 
يترتب عليه سفر لفترات طويلة على ظهور الجمال: وتفضل الإبل لقدرتها على التكيف 
والعيش في الصحراء وتحملها للعطش والجوع والقدرة على أكل الشجيرات المتوفرة 
في الصحراء ولو بها أشواكء بالإضافة لقوة بنيتها وتحملها للأحمال الثقيلة» كما أن 
سيقانها الطويلة وخفها (بطن القدم) يساعدها على اجتياز الصحاري الصخرية 
والرملية» لذلك أطلقوا عليها «سفينة الصحراء»» وكانت هذه الإيل منها ما يركب» وهي 
تمتاز بخفة الحركة والرشاقة؛ كما تمتاز بتحملها لمشاق الطريقء: ومنها ما يستخدم 
في الحمل وتمتاز هذه الإيل بالقوة الجسمانية وتحملها للأحمال الثقيلة وتحملها 
للعطش للدة " أيام متواصلة ولذلك استخدمت للأحمال. 


وقد كان بعض الناس يقومون باستتجار الجمال لحمل مهمات القافلة» ويتعاقدون 
على ذلك قبل موسم الحج بوقت كافٍء ويتفقون مع البدو الذين يعيشون في المناطق 
التي تسلكها القوافل» لتأمين طريقهم. 
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شغث ص ب ل سل الحج من قطرقديماً 


ويتقل لذا الدكتون يوسقف غديداخ 1" وواية أحد العمرينخ معن حجوا بالجمال: 
وكان ذلك ف الكلاثينيات تقريباً من القرخ العشرية؛ حيث يقول واضقاً هذه 


كانت مع المقاول المرحوم جلمود فقد كان عنده مطايا وجمال لنقل الحجاج من قطرء 
وقد كانت الأجرة لكل حاج مائة رويية (العملة المستخدمة يومئذ) !7 بكامل تكاليف 
هذه الرحلة الطويلة وكان معهم عدد من أهالي قطر رجالاً ونساءً قطعوا المسافة من 
الدوحة إلى الأحساء في أربعة أيام تقريباً مع التوقف والاستراحة: وواصلوا سيرهم إلى 
الرياض ثم مكة؛ وكانت القافلة تتكون من عدد من الجمال محملة با ماء والزاد» وكانوا 
يطبخون في الطريق. ويس تدفئون بنار الطبيخ فقد صادف حجهم وقت الشتاء .ويعد 
الحج عادوا إلى البلاد سالمين واستغرقت عودتهم نفس ما استغرقت فترة ذهابهم. 


يروي الشيخ عبد الله بن محمد بن جاسم آل ثاني7") 
عن رحلته للحج وكانت في نهاية الأربعينيات قائلا: 


كنا نحج عل المطاياء رجالاً ونساءًء وكان النساء 
يركبن داخل محمل (هودج) يوضع على ظهر الجملء 
وتتحرك القافلة بعد أن يتجمع أهل قطر وتسير القوافل 
متلاحقة:؛ يتقدمنا الأدلاء (جمع دليل)؛ وهو العارف 0 
بالطرق وعلاماتها ويستطيع تحديد الطريق بالنجوم ممكحجد حون 
أو القمر والجدي وسهيل والثريا”) ومعرفة الاتجاه 


)١(‏ رحلة الحج في الماضيء مجلة الجسرة» العدد 16 (يناير )٠٠١1/‏ نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي؛ 
الدوحة. ص 5/او0/. 

(؟) كانت الروبية الهندية تصك في الهند تحت الرعاية البريطانية وعليها صورة ملكة بريطانيا. 

( ولد الشيخ عيد الله عام 175١م‏ انظر مذكرات والده محمد ين جاسم غير منشورة «مولد الولد عبد 
الله بن محمد ولدي في ؟ ربيع الثاني (١51١١ه/‏ 38 نوفمير 15575م)». 

(١‏ يتميز أبناء الخليج بمعرفتهم بمواقع النجوم في السماء للاهتداء بها في سفرهم سواء في البر أى البحر» 
ومن خلال معرفتهم بموقع كل نجم في السماء؛ ولا سيما النجوم الثابتة الظاهرة تمكنوا من أن 


6 


3 


زكريات عطرة ‏ سس م08 


والتعم وق وتقة مويهذ) الدليل إسستري نراقم لاتقاف قت قطاع الطرق خضوضا ما 


كما كان معنا أيضاً حرس ومرافقونء نبدأ المسير ليلاً ونتوقف في الطريق للصلاة 
والراحة» في بعض الأحيان كان يستوقفنا بعض البدو في أثناء الطريق فنعرفهم بأنفسنا 
ومن أين نحن وإلى أين وجهتناء لذلك كان علينا أن نستأجر معنا من كل قبيلة فرداً 
تصطحبه بق الرخلة: حك إذا مرزنا بمتاطق تنود قبيلة من القيائل يخرج إلينا فرن 
منهاء ويسألون من معكم فيخبرهم الدليل فيعطونا الأمان» ونستكمل المسيرء وكان من 
عادتنا أن نحمل معنا هدايا لإعطائها لهم: ليساعدونا على متابعة الطريق إلى الأراضي 
الحجازية» فيقومون بحمايتنا من أي أذى قد نتعرض له من غارات قطاع الطرقء وفي 
أثناء المسير كان بعض الرجال يرددون شعراً «يهجنون»7 وينشدون. 


يعرفوا الجهات الأريع؛ ومن ثم الاهتداء بها في سيرهم ويالتالي ايتعادهم عن خطر الضياع في الصحراء 
: بع» ومن ثم هم وبالتالي ابتعادهم 3 
أو في البحر. 

)١(‏ من هجن بمعنى جمع فيها بين الأسلوب الروائي والشعري. 
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ا0000000006664684180606842 _ ل الحج من قطر قديما 

وعندما نصل الرياض كنا ننزل ضيوفاً على الملك عبد العزين الذي كان يحسن 
استقبالنا ويقيم لنا مأدبة عشاء تعبيراً عن إكرامناء ونسلم عليه وننقل له سلام شيوخ 
قطرء ويعطينا المطاياء وفيما بعد كان يعطينا السيارات: وبعد أن يكرم وفادتنا 
وننتهي من عزومات وجهاء الرياضء نستأذن من الملك لمواصلة المسير. 


كانت رحلة الحج بمجملها تستغرق مدة طويلة تمتد إلى بضعة أشهر في الذهاب 
والإياب» وفي حالة التعجل كانت تقتصر على شهرين أو ثلاثة أشهرء وعلى الرغم مما 
كنا نواجهه من مصاعب إلا أن كل ذلك ننساه عندما نصل إلى الأماكن المقدسة؛ ونلتقي 
مع إخوة مسلمين جاء بعضهم من أماكن نائية راجلاًء فقد كان الكثير من إخواننا من 
الهنود والعجم يأتون إلى الحج مشياً على الأقدام. 


إن السبل لم تكن ميسرة وسهلة في الماضي لبلوغ الحج بينما هي اليوم بخلاف ذلك؛ 
ولا شك في أن كثيراً من المصاعب تكتنف الحاج في طريقه إلى الأماكن المقدسة لعل من 
أهمها عدم توفر الأمن وهو الهاجس الأكبر لدى الحجاج. ويليه الزاد والمؤن اللازمة من 
الشراب والطعام. 


ومن أشهر من حج على الأبل من قطر الشيخ علي بن 
جاسم آل ثاني وأبنائه» وكان ذلك عام 57 ١١هء‏ وكان 
بمعيته الوجيه الشيخ قاسم الدرويش(". 


ويذكر لي الشيخ ثاني بن خالد بن ثانيء «أن جده 
ثاتى بن جاسم مح قي العام #الا3اي وكان مستا 9, : 
فكتب وصيته, وجاء أخوه الشيخ عبد الله ين جاى م الشيخ علي بن جاسم آل ثاني 


)١(‏ عمر تهاني: صفحات مضيئة من حياة الوجيه الشيخ قاسم بن درويش فخروء الدوحة: مركز شباب 
برزان: 5017, ص ٠7"‏ 

(9) توفي الشيخ ثاني بن جاسم في ١‏ شوال سنة 77؟١ه/‏ 78 الخميس أغسطس 1557١م..‏ ويقال إنه 
ذهب لزيارة ابنته حمدة زوجة الشيخ علي بن عبد اللهء وكان عندها ثلاجة» ومن شدة الحر قدمت له 
ماءً وكان مثلجا وعندما شربه أخذ يسعلء وتوفي متأثرا به» ودفن في مقبرة الغرافة. 
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لاسر 
زكرياتعطرلة ب اندهحه 
ليودعه وخشي عليه ألا يرجع من الحج؛ وحدث في هذا العام أن تعرض ال ملك عبد العزيز 
لمحاولة اغتيال قام بها أربعة يمنيين بينما هو يطوف طواف الإفاضة في ٠١‏ ذي الحجة 
56م ١١‏ ديسمير 1975م, وكان ابنه سعود خلفه في ذلك الوقت» وقام بافتداء 
تقس هلائقاة حياة أبيه: وعفن نفسه المويث يدلا عن وكمن هذه القضمية مضرياً 
للمثل في الحب والتفاني من ابن لأبيه؛ وقد ذكر شهود العيان بأن سعود قد رمى 
بنفسه فوق أبيه حماية له. وتلقى الطعنات في كتفه وظهره. 


وعندما عرف الجد ثاني بهذا الحادث ذهب إلى الملك عبد العزيز ليسلم عليه ويسأل 
عن صحته؛ وكان في مجلسه بشر كثير من الحجيج الذين فزعوا للاطمئنان عليه» ولقد 
اتم الجد ثاني الفريضة؛ وكانت عودته من الحج في هذا العام حدثاً عظيماً في قطرء 
ولقد حرص حاكم البحرين وكانت تربطه بالشيخ ثاني علاقة محبة أن يسأآل عنه؛ 
للاطمئنان عليه». 
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الحج بالسقن 


زكريات عطرة ب مم8 


الحج بحرا: 


على الرغم من أن شبه جزيرة قطر تش كل امتداداً جغرافياً لأراضي شبه الجزيرة 
العربية» إلا أن الطريق البري الذي يصلها بالأماكن المقدسة:» كان شاقاً وعسيراًء فقد 
كانت معظم الطرق المؤدية إلى مكة والمدينة غير معبدة» كما كانت الأجواء المناخية 
في الجزيرة العربية في وضع شديد الصعوبة, خاصة في أشهر الصيف حيث الحرارة 
المرتفعة والرطوبة المرتفعة ونضوب مياه الآبار التي يرتادونها تشكل جميعها 
صعويات بالغة. 


فقد كان عبور صحراء الجافورة(" إلى الأحساء محفوفاً بالمخاطر؛ فهي صحراء 
واسعة جداء وول تضسية السالك: ولقزارة ومله) يصنعن لين فيا 


وق حالات اقققاد الأمن فى الطريق اليرى لسبب أن لككن كافولاغ الحروب ديق القبائل: 
كان أهل الخليج يحجون عن طريق البحر في بواخر (محمل)!". 


)١(‏ الجافورة: بضم الفاءء وتحد الجافورة من الغرب بمنطقة الأحساء فمرتفعات الأغوار فبرقاء الضمران 
فواحة يبريبن والخن الواقعة في طرفها الجنوبي الغربي أما من الشرق فتتصل برمال الربع الخالي 
ويحدها شمالا ساحل البحر الممتد من جنوب العقير. 

(؟) قد تكون من نوع «البغلة». وهي من السفن القديمة الكبيرة الحجم تستعمل للتنقل بين مواني الخليج 
العربي والهند وباكستان وتمتاز بمؤخرتها العريضة حمولتها ما بين / ٠٠١‏ / الى / 5٠١‏ / طن. 
وأصل هذا المركب لا يزال مجهولا حيث لا توجد أدلة على وجود البغلة قبل القرن التاسع عشر إلا أن 
بعض المؤرخين يرى أن العرب اقتبسوا تصميم هذا المركب عن السفن البرتغالية الضخمة التي يرجع 
تاريخ إبحارها في مياه الخليج إلى ما يقرب من / 5٠١‏ / سنة. 
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الحج من قطر قديما 


تبحر إلى بومبي مروراً بيو شهر والبحرين وقطر ودبي وبندر عباس ومس قط 
وكراتشيء ومدة الرحلة إلى بومبي عشرة أيام ثم الإقامة أكثر من أسبوع بانتظار 
السفن المغادرة إلى ميناء جدة» والتي تمر بطريقها بعمان ثم المكلا وعدن وبربرة في 
الساحل الأفريقي» وأخيراً تصل إلى جدة وتستغرق هذه الرحلة عشرة أيام؛ وكثيراً ما 
يحصل لهم من غثيان وأمراض لم يعرفوها من قبل. 


ولقد روى لي عبد الرحمن المسلماني: «أن والده عبد الله بن جاسم بن محمد 
المسلماني ومعه عدد من أهل قطرء قد حجوا عام 177١ه‏ / 1117 م بالبحر؛ حيث 
استقلوا لانش من الدوحة إلى البحرين؛ ومنها استقلوا مركباً كبيراً توجه بهم إلى مواني 
الخليج ومنها إلى كراتشي!') ويمبي في الهند. وخلال رحلته تلك يصطحب الحجيج 
ليعود بهم إلى بحر العرب ومنها إلى البحر الأحمر إلى أن يصلوا ميناء جدةء حيث يكون 
في استقبالهم مندوب عن شريف مكة ليرحب بهم ويسلم عليهم». 


كما حج الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري وهو في الثالثة والعشرين من عمره 
أي في عام /15١ه‏ (1175) برحلته إلى مكة لأداء فريضة الحجء فغادر مدينة الخور 
مع مجموعة من أبناء قطر على متن سفينة متوجهة إلى مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية: 
ومنها استأجروا اللوري الذي نقلهم إلى مكة. 


وكانت الرحلة في ذلك الوقت شاقة ومحفوفة بالمخاطر إضافة إلى الحر والشمس 
وتعب الجلوس في اللوري. وكان السفر يستغرق من الخبر إلى الرياض 1 أيام ومن 
الرياض إلى «بيار علي» / أيام. 


ويروي الشيخ جاسم بن ثاني بن جاسم" عن أبيه ثاني بن جاسم ذكريات رحلته 
للحج حوالي عام :١481/5‏ حيث حج في هذا العام الشيخ ثانى والشيخ خليفة ابنا 
)١(‏ كراتشي: ميناء باكستاني مهم يقع على ساحل بحر العرب» شمال غرب دلتا نهر إندوس (نهر سند 


كما يقال في اللغة الأردية). 
(؟) في مقابلة تمت معه يوم "" مارس .5١١١‏ 


00 


ذكريبات عطرة 


الشيخ جاسم بن ثاني 
بن جاسم آل ثاني | 
ومعه المؤلف 
(يناير )٠٠١6‏ 


الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني؛ وريما كان الشيخ جاسم نفسه يرغب في الحج هذا 
العام ولكنه عدل عن ذلك لأسباب تتعلق بأمور تهم إدارة البلاد آنذاك؛ وهو ما أشارت 
إليه بعض الوثائق البريطانية» إن جاء في رسالة أحمد آغا الوكيل في البحرين إلى المقيم 
البريطاني بتاريخ / ديسمير من عام 1/1/5١م,‏ يخبره باعتزام جاسم الذهاب إلى مكة 
برأّمن أجل الحج (", بينما أشار في رسالة مؤرخة في ١١‏ ديسمبر 1/1/5ه, بأنه عدل 
عن نيته الذهاب إلى مكة " وما يؤكد ذلك ما رواه ابنه ثاني بأن والدهما الشيخ جاسم 
جاءهم ليودعهما في الميناء». وكان معهما حرس وخدم منهم رجل يدعى عيلان أبو 
تاكي كان يعمل لديهم بأجرء لكي يعتني بهما إذا ما أصيب أحدهما بمرض الجدري 
الذي كان شائعاً آنذاك: فالمعروف عندما يصاب إنسان بالجدري» ويشفى تحدث له 
حصانة: فلا يصاب ثانية» لذلك اصطحيوه معهما حتى إذا 7 5 أحدهما يقوم 
عيلان برعايته والسهر عليه. 


وفي عام ١51١ه‏ (18175م) حج من قطر جبران بن محمد بن بحر وولده بحر بن 


(210:170). 657 .م 28:5/9/25/نآ - ععدعلذوع5 10 قطوة لعسطة سدم (1) 
(176 :). 2622 1/5/5 - ععمء510ع1 10 قطعك لع سمحطط حاه1 )2( 
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ااي للحج من قطر قديما 


مس 


جبران بن محمد بن بحر البوعينين» ومعهما إبراهيم بن سالم المعاضيد. ومعهم حوالي 
خمسين حاجاً من أهل الدوحة؛ وغرقت مركبهم ومات جميعهم؛ وكانت مركبهم من 


نوع البوه(". 


سوج هسار مع مساك 4ك سه صقت 7ك 7 
وس . دملس م١‏ لدم كد سسر كل 
لسع 00 0 2 0 تتح ورد / 
لدم لسعم عت 2ج حير كه مصاع“ كدر بل ها سرس عدر 
تاس نيس يرس دز د سس ماك م 0 
ل ا | 
حك مو سد م در مويه كت 22 
تدمع «سس يس دس دعر و02 لمعيه 
ا ور 
2 1701019751572 1177ل الى 
وس كر م وير مع و يي 0 
موعلر عدم رابع يسنت مسد رويك نمه ع ريسن يد 


يصةه و ا لل ين 


4 ًَ . 95 58:5/آ1 
2 (810:170) .2.657 


)١(‏ نقلاً عن أحمد بن غنام البوعينين عن مذكرات الشيخ حسن بن عبد الله بن جاسم, المعروف أن جبران 
بن محمد بن بحر البوعينين» هو جد الشيخ حسن بن عبد الله بن جاسم لأمه. 
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لس 
ذكربات عطرة ب اناما 
ويضيف الشيخ جاسم بن ثاني: وحجت عمة الوالد عائشة بنت محمد بن ثاني 
أخت جدي الشيخ جاسم بن محمد, في محمل (سفينة) آخر كان مخصصاً للنساء. 
وكانت مريضة: وازداد عليها المرض في أثناء السفر وتوفيت في الطريق» وربما تم 
دفنها في جزيرة سوقطرة اليمنية» بينما كان المعتاد أن يلقى بالمتوفى في مياه البحرء 
ولكن شاء الله أن يكونوا بالقرب من الجزيرة» عموماً فإن هذه الرحلة كانت محفوفة 
بالمخاطر من جراء أهوال البحر الأحمر عندما كانت تهب عليهم الرياح فتتقاذفهم 
الأمواج العاتية. 


وعندما وصلوا إلى الأراضي الحجازية توجهوا للسلام 
على شريف مكة (عون الرفيق)(". وأخبروه بأنهم من 
قطرء وجاءوا عن طريق البحرء وسيعودون عن طريق 
البر. ونصحهما بشراء ناقة سمينة لها سنام لأن بلادهم 
بعيدة فتتحمل العطش. واستآذنوا لتأدية الشعائر مع 
رفقائهم. 


فخيموا «يمنى», ومن ثم الذهاب إلى «عرفة», حيث عون الرفيق 

يجلسون في العراءء» فلا خيام ولا منازل تؤويهم فالأرض ‏ تصوير سنوكهروجرونية 10م 
فراشهم والسماء لحافهم, بعد ذلك يبيتون 2 «مزدلفة», 

وإذا أصبحوا ذهبوا إلى «منى» لرمي «جمرة العقبة» ونحر الهدي» وكانت قيمة الهدي 
آنذاك «ثلاثة ريالات» فيأكل الحجيج من هديهم, وبعد إتمام الحج يعمد الحجاج إلى 
تجفيف اللحوم المتبقية من لحوم الهديء وذلك بتشريح اللحوم وإضافة الملح إليها 
ليبعد الماء ويسرع في تجفيفه. ويس مى اللحم المجفف «القفر» فيأكلونه في طريق 
العودة:» وقد يتبقى قليل منه ليأكله العائدون إلى ديارهم مع أهاليهم ويكون له طعم 
ومذاق خاص لا ينسى. 

)١(‏ الشريف عون الرفيق باشا بن محمد بن عبد المعين بنى عون؛ كان حازماً عاقلاً. وضّد الأمن إلى درجة 

يسبق مثلها في الحجاز. 
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عه 
7 لبببببببب ل .ب الحج من قطرقديما 


ويستكمل الشيخ جاسم روايته عن والده الشيخ ثاني بن جاسم: 


وبعد أن أتموا شعائر الحجء اشتروا الإبل» وغادروا مكة إلى الرياض حتى وصلوا 
عند سعود بن فيصلء الذي أكرم وفادتهم وأهداهم فرسين «الوذنة والحرقة» وترددا في 
النذاية فق أكذهما ولكفه أضير غلديماء فأكدوهما كنا أعظاهها رهما مريوقا (مريا) 
يعلوه ريش نعام» وعرض عليهما أن يمدهما برجال لحمايتهم في الطريق ونصحهما 
إذا أخذوا معهم رجالاً للحماية أن يأخذوا من آل حسن من الدواسرء ومضوا إلى أن 
وصلوا إلى بئر ماء معروف بماء «أبى جفان»١)‏ شمال مفازة الدهناء وبها مجموعة آبار 
من ١5‏ بثراً بها ماء حلى غزير”". 


وأكملوا مسيرهم إلى أن وصلوا محلا للعجمان عند ليل المتلقم!") وهو من شيوخ 
قبيلة العجمان فأكرم وفادتهما وذبح لهما ولمن معهما ذبائح» وأخذ من دم الذبائح 
بكفه ووضعه على رقاب المطاياء وعندما قالوا له لماذا تفعل ذلك قال لهم: 


«أريدكم إذا مررتم على أحد يعرف أن لكم كرامة فيكرمكم». 


لقد واجهت رحلةٌ تنقلات الحجاج خلال تلك الفترة الكثير من المتاعب والصعويات؛ 
حيث كانوا يتنقلون عبر الطرق البرية مرتحلين فوق (الجمال والحمير والبغال). 


)١(‏ مورد ماء قديم من الموارد التى تردها البادية في منطقة العرمة الجنوبية ويرده المسافرون من الرياض 
إلى الأحساء. 

(؟) انظر: دليل الخليج. ج. ج. لوريمر » القسم الجغرافي . طبعة جديدة .ج5. ص 171717 م. 

(؟) ليل المتلقم من شيوخ قبيلة العجمان وفرسانها المشهورين» خاض حروباً ضد تركي بن عبد الله بن 
سعود. 
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آذ 77 
ذكريبات عطرة 


الصعود إلى عرفات 


:-25[ 
1 


صورة للحرم المكي 
حوالي عام ٠196م‏ 


516 
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الحج من قصطر قديما 


أمن الطريق: 


كانت سني المزذيرة العريبة قبل #ونديدها علق ين 'اللناك عه العزيق بخ 
عبد الرحمن آل سعود (رحمه الله) عبارة عن قبائل ومشيخات متنافرة تسودها 
الفوضىء ولا يأمن الناس فيها على أموالهم وأنفسهم لكثرة السلب والنهب والسرقة 
وقطع الطريقء وكان أعظم المتضررين من فقدان الأمن في شبه الجزيرة العربية 
هم حجاج بيت الله الحرام؛ فقد كانوا عرضة لقطاع الطرق وغارات القبائل التي 
تمن #وافلهم .يها 


فقد كان الحجاج يأتون إلى الأراضي المقدسة إما عن طريق البر» أو عن طريق 
البحرء فأما الذين يأتون عن طريق البحر فيصل بعضهم إلى جدة» ومنها يتجهون 
إلى مكة المكرمة» إما سيراً على الأقدام أو ركوباً على الجمال والبغال والحمير 
والخيلء ثم يتجهون إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول يوَكَِةٍ بعد أدائتهم 
فروضة الح 


أما البعض الآخر منهم فيصلون إلى ينبع» ويتوجهون منها إلى المدينة المنورة لزيارة 
المسجد النبوي الشريفء ومنها إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. 


وكانت هذه بالإضافة إلى أنها الطرق غير مُعبّدة ومملوءة بمتاعب ومشكلات كثيرة, 
فإنها كانت تفتقد لمقومات الأمن . 


وقد تعددت مصادر تلك المتاعب والمشكلات في الطريق؛ فمنها ما يقاسيه الحاج 
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زكريات عطرة ل مم8 
من الجمالة أنفسهم: ومنها ما يقاسيه من البدوء ومنها ما ألقته الظروف الطبيعية في 


وجهه من الحرٍ وندرة الماء ووعورة الطريق!". 


وكان الحجاج يسلكون بين جدة ومكة طريقاً واحداء وأما سيرهم من مكة المكرمة 
إلى المدينة المنورة أو من المدينة المنورة إلى مكة فكان في واحد من أربعة طرق!". 
والحجاج الذين يأتون عن طريق ينبع كانوا يسيرون منها إلى المدينة في أحد طريقين 
يؤديان إليها. 


وكان الطريق بين جدة ومكة عبارة عن واد رملي إلا في موضعين منه؛ إن يوجد حصى 
بين صغير وكبيرء ولكن ذلك لا يشغل من الطريق إلا حوالي نصف ميلء وقبيل مكة بنحو 
أربعة أميال كان يوجد مدرج حجري مرتفع قليلاًء ثم بعده يستوي الطريق وتكثر 
فية القفريجاث كحض موقيل إل الفاظر أن الطريق مسهو الأقتران الجيال اللزاحية: 
والوادي تحفه من الجانبين الجبال والتلال التي تتقارب تارة» فيضيق الواديء وتارة 
أخرى تتباعد. فيتسع؛ وفي الطريق بضع عشرة مقهى لراحة الحجاج؛ وتقديم الشاي 
والقهوة لهم مع وجود بعض القلاع التي كانت تحوي الحاميات العسكرية لحماية 
الطريق والحجاج والمسافرين من اعتداءات القباكئل» وعندما يصل الطريق إلى بحرة 
يتفرع منها طريق آخر إلى مكة يسير نحو الجنوب الشرقي يقال إنه أقرب وأسهل من 
الطريق الشمالي الذي يس لكه أغلب الحجاجء وينتهي الطريق في المحطة الأخيرة التي 
كانت تعرف بقهوة المعلم بجرولء وهي المحطة السابعة عشرة من جدة إلى مكة؛ وهنا 
كان ينتظر المطوفون الحجاج لاستقبالهم!". 


وتسير القوافل المتجهة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في واحد من أربعة طرق 


)١(‏ رفعتء إبراهيم: مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية» طبعة أوفست:ء دون 
تءم ج7 ص 7507. 

(؟) البتنونيء محمد لبيب: الرحلة الحجازية؛ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة 5١5‏ ١ه/‏ 955١م:ء‏ ص 775. 

(؟) رفعتء إبراهيم: مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية» طبعة أوفست:ء دون 
تء صغ ”70-7 
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سح  0000000066464641070‏ _ ل الحج من قطر قديما 
بحسب تبعية المقوم والجمالة» و هذه الطرق هي: الطريق السلطانيء الطريق الفرعي؛ 
طريق الغايرء الطريق الشرقي7". 


ويصف الكاتب والمؤرخ أمين الريحاني7(! تحول الحالة في جزيرة العرب من الخوف 
والظلم والنهب والسرقة إلى الأمن والرخاء في تلك الفترة فيقول: «إذا كان العدل أساس 
الملك: فالأمن أول مظهر من مظاهر العدل». 


ويؤكد كلامه بقوله: «إن المسافرين من قطر إلى قطوء وق القواقل قبير أريعين 
يوما في ملك ابن سعود من طرف إلى طرفء من القطيف مثلا إلى أبهاء ومن وادي 
الدواسر إلى وادي السرحان» دون أن يتعرض لها أحد من البدو أو الحضر». 


ويضيف قائلا: «إن القلاع التي بناها الترك في الطريق إلى الحسا هي اليوم مهجورة 
مالسونة ف القواال عسي انها 5 جزل كنرظا قرا ومتاله) دوي هالا جلك ابت 
سعودء وهي تدعو له يطول العمر وشكر الله». 


وإحمالاً كان السقر فى جد :ؤاقه كان يشكل تخلال القروخ الحاضية: وحتى كلاقيقيات 
الوق العمشريذةوقيل أن هق اللفاعن الدؤمق الملكة: مفاظ #كتري» فخيلك هما 
كان يتعرض له الحجيج من نهب للمال ولمقتنياتهم» وتعرضهم في بعض الأحوال إلى 
القتل من قبل قطاع الطرق الذين كانوا يفرضون إتاوات على قوافل الحج ولا تأخذهم 


بهم رحمة او شفقة. 


)١(‏ البتنونى: المصدر السابق» ص35" 
(؟) أمين الريحانى: ملوك العرب. رحلة ف البلاد العربية» دار الجيل - بيروت؛ الطبعة الثامنة ١59/1/-‏ 
مص 57-57١‏ 
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0 .نا 07 


الحج بالسيارات 


زكريبات عطرة ‏ ل طم 
الحج بالسيارات: 


يعد ماجد بن سعد آل سعد البوكوارة من أهل الوكرة (المتوفي عام 9757١م)‏ من 
أوائل من حج بالسيارة» ففي أوائل الثلاثينيات اشترى ثلاث سيارات من البحرين 
وجلبها إلى الوكرة وذهب فيها مع أهله وجماعته إلى الحج؛ وبعد رجوعه أهدى سيارتين 
لأصدقاته وأبقى سيارة واحدة من نوع «البيك أب»(١)‏ 


ومع ذلك استمرت المصاعب والمشاقء: ولكن بطريقة مختلفة» نتيجة عدم وجود الطرق 
المعبدة المليئة بالأتربة والتي كثيراً ما كانت تعيق الرحلة: لذلك فإن سلامة السيارة كان من 
أهم ما يتم التأكيد عليه, لأن أي عطل في السيارة في الصحراء سوف يعرض المسافر للخطر 


التجهيز للانطلاق من 
الدوحة في د خمسينيات 
القرن العشرين 


)١(‏ انظر مجلة الريان» العدد 6٠‏ (ابريل )3١١7‏ مقال بعنوان: الوجيه ماجد بن سعد آل سعد.ء بقلم» 
عيسى النصرء ص ٠١‏ 


رف 


أعهه 4 ' 
لل ٠‏ << الحج من قطر قديما 
وخاصة من قطاع الطرق الذين كنا نسمع عنهم أنهم يهاجمون القوافل ويس لبونهاء 
وكذلك مدب الختباكا وتوف كديات كبس من الناء للاستهمال قل الظروق. 


ومن الرياض يتم تغيير السيارات بسيارات أخرىء؛ كانت الأجرة خلال الأربعينيات حوالي 


مافة ريال تقويا ويقوم صاحب السيارة بأخذ الحجاج في سيارة تسمى لوري«116نا2.آ » وعادة 
تكون من طارقين هيت مقصصن الطابق الأغل للرحال ويفكة الفساكء الطادق الأسفل: 


وهذه السيارات تأخذ الركب من مواقع معينة أشهرها «محلة دخنة»» و«محلة سلام» لتنطلق 
قوافل السيارات بالحجيج؛ فرورا بوادى نمار المؤدى إلى حهة «ديراب» ومنها تتجه إلى مكة المكرمة. 


وفي ذلك يقول الشيخ جاسم بن ثاني: 


«أما عن أول حجة لي أناء فقد كانت مع والدي ثاني وأخي الأصغر خالد ومجموعة من أهلناء 
وكان عمري آنذاك ١5‏ عاماً تقريباً (1575م) وكان معنا عدد من المرافقين من أهل قطر. 


وعندما وصلنا إلى الرياض قابلنا الملك عبد العزيز آل سعودء وأعطانا سيارات لوري «خشم 
الجاوة» ماركة شيفر لنحج فيهاء كما أعطى والدي «ثاني»سيارة صالونء وفي الطريق تعطلت 
السيارة فأغاثنا أمير منطقة «رابغ»» وهو من قبيلة «حرب» يالقرب من جدة:. وبيعد ذلك دعانا 
إلى منزله, وذبح لنا الذبائح ولا زلت أذكر ثيابه وعليها بقع دم الذبيحة. 


ورابغ تقع على شاطيء البحر فيما بين ينبع البحر وجدة؛ وهي محاطة بالبساتين وأشجار 
الون:والعقيل» واشتيكنا فبها يوماً وشامرنا المدتومة المماع القادمين من عضر والقاءة: 


وق السفينيات من القرع اللاضي أذك أن السيارات كانت تقطع السافة بين الريامن 
وصولاً إلى بلاد الحجاز لمدة ثلاثة أيام وربما أكثر حسب وعورة الطريق أو سهولته؛ 


حيث تتعرض بعض السيارات للأعطال. 


ويذكن الدكفقون وويمك كيدان + كافت السدارات اللستخدمة فق الورظة مسن 
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ذكرباتعطرة لبج اندهحم 
قطر من نوع السيارات الكبيرة الحجم تسمى «الدمنتي»!' وهي قوية في حجمها 
وعجلاتها لتقوى على الصمود ومقاومة الطرقء وكان يملكها صاحب الحملة ويدعى 
«حمد بن طرجم/"»: رحمه الله. وقد شاهدنا في هذه الفترة كيف كانت تقف هذه السيارات 
بالقرب من مصى العيد بالجسرة ومطارات (حاويات) الماء معلقة عليها ولا يوجد بها كراسي 
وإنما يجلس الركاب على متنها ويفرش عليها السجادء ويوضع ساتر بين الرجال والنساء ثم 
جاءت سيارات كبيرة جداً على شكل باصات ذات نوع متميز مقاعدها أشبه بمقاعد الطائرة, 
وكان قوامها عدة سيارات تابعة لشركة العم «صالح الحمد المانع» رحمه الله وكم كان جميلاً 
لو كان هناك احتفاظ بهذه السيارات لأنها تعبر عن الماضي التليد وكان منطلقها من محطتها 
بالقرب من جسر الجيدة وكراج المانع» حيث لم تكن هناك بعد بنايات أوعمران فيذهب الناس 
هناك لتوديع الحجاج واستقبالهم عند سفرهم وعودتهم. 


بعض الحجيج | 
القطري بعد الإحرام 


)1( «دمنتي» كلمة باللهجة المحلية مشتقة من أصل الاسم لهذا الطراز وهي دايمند تي (1 4دمصسةذط)» » وهو نوع أو 
طراز من السيارات كان معروفا آنذاك ولم يعد له وجود الآن ولعل تلك الشركة انتهت وخرجت من السوق أو 
اندمجت مع شركة أخرى وتغير اسمها. وهي شاحنة كبيرة وعرفت بقوة تحملها للأحمال الثقيلة وقوة محركها 
على تحمل شق عباب الطرق الرملية التي كان يضربها في الصحراء ناقلا تلك الأحمال وكانت الدمنتي مميزة 
بصوتها القوي الذي يسمع من بعد عدة أميال ولعلها السيارة الأعلى صوتا بين جميع السيارات وتلك الشاحنة 
المشهورة ريما أنتجت للاستخدام العسكري واستخدمتها الجيوش ويعد الحرب بيعت للناس كرجيع وريما كان 
هذا سر قوتها وقوة تحملها الطرق الرملية والوغرة كوذها سيارة مسكرية 


(؟) حمد بن طرجم آل عويمر الدوسري. 
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حملات الحج القطرية 


زكرزبات عطرة ‏ ل 808897 


أواثل حملات الحج القطرية (القرن العشرين): 


كان الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني أمير قطر 
في الفترة من 5155١1550-1١م‏ أول من فتح مراكز 
للحجاج:ء فأقام في طرف الدوحة مكانًا لتجمع الحجاج 
قبل ذهابهم,» وكذلك أقام في طريقهم ما يحتاجونه من 
مساحد وخدمات كثيرة. وكان يشرف عليها الشيخ 


المشايخ. الشيخ 
علي بن عبد الله آل ثاني 


قرا" تأليف رسائل لتعليم النائن الحج وآذاب لتقن بخِلوالحج 


وغير ذلككء فألف رحمه الله رسالة (رحلة الحج وما 


ومابلزمفيهًا 
يلزم فيها)(". وانتهى منه في عصر الشيخ أحمد بن علي 
الذي دعم طباعته على نفقته الخاصة:» ونشر الكتاب وتم هدية من 
- 1 أحتن تلآ لان - حاكرقطي 
توزيعه على أبناء قطر كهدية من حاكم قطر إلى حجاج الجا يج بيت الله الخرام 
بيت الله الحرام وزوده بمخططات الأمكنة المقدسة. غلاف كتاب 


رحلة الحج وما يلزم فيها 


)١(‏ انتقل -رحمه الله - إلى جوار ربه مساء السبت ؟١‏ من ربيع الأول 5٠١1/‏ ١ه‏ الموافق 17/11١/1981م‏ في مصر. 
(؟) وقفناعلى نسخة منه في مكتبة التراث العربى والإسلامى (المكتبة الوطنية بمؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية المجتمع). 
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ست 1/7/0707 لل الححج من قطر قديماً 
وجاء في المقدمة: 


« كتب الحج والمناسك كثيرة» وإنما دعانا إلى وضع هذه الرسالة الصغيرة ما 
لاحظناه من حاجة الناس إلى مرجع بسيط هو أقرب إلى وصف الرحلة وترتيب أعمالها 
مع بعد عن الخلافات الفرعية وترك الاصطلاحات الفقهية الصعبة:؛ ثم تصورنا 
الاحتياجات العملية للحاج, فقدمنا الخلاصة النافعة فقطء ومثل هذا المنهج لا يسلم 
من اعتراضء ولكنا قصدنا إلى ذلك تخفيفاً على الناس: مع حفظ حق العلم والعلماء: 


إذ لا غنى للمسلم غن التزود عن العلم النافع»: 


ل 


0 


0 
كخطة وينم 
ٍ اتنان.. 


9 , المدينة المنورة 


ومضى في الرسالة ليقدم موجزا ييسر للحاج رحلة الحج ومناس كهاء متناولاً 
طبيعة الرحلة» ونظرة الناس إلى الحجء والإحرام: وحج القران وحج التمتع؛ والأركان 
والواجبات والسننء وكيفية الحجء وزيارة المدينة» وترتيب أعمال الحجء ولنا أن نتوقف 
معها: 


/ 


ذكريات عطرة 


رسم الحرم المكي 
والطريق بين الصفا والمرة 


المواقيت المكانية 


ميقات آه لها وأهل عد وبين مك 
الككهة ع و كنوت تنبا 
ه | انافاس ذانْعر الى قومينات 


© الدينة الؤرة 
0 د وططينه ١‏ وآمام كط ميات أعل المديئة 


© ج_ لد 
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ا دسب الحج من قطرقديماً 
أعمال يوم التروية (/ من ذي الحجة) 


يحرم الحاج من مكة ويخرج إلى منى» حيث يصلي فيها الظهر ثم العصر (قصرا) 
كل صلاة في وقتهاء ويبيت بمنى ليلة عرفات ويصلي بها الصبح ويتحرك إلى جبل 
فرفاك عق طللوع الشمن: 
أعمال يوم عرفة (9 من ذي الحجة) 

ينزل الحاج بمسجد نمرة (إلى وقت الظهر إن استطاع) ثم يمضي إلى أ: 
بساحة جبل عرفات. 


يصلي هناك الظهر والعصر جمع تقديم قصرا (والصلاة مع الجماعة أفضل. بأي 


متلكت حت عات ء 
به بحب ل عروارن 
بجاح د رفوتم نه 


زذذ 
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زكريبات عطرة لظ مم8 


يكثر الحاج من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى وقراءة القرآن الكريم, يحسن بالحاج 
أن يمشي إلى الصخرات وجبل الرحمة» ويدعو لنفسه ولمن أحب وهو مستقبل القبلة 
كاكيا لله تعال خاشعا متذللا. 


أعمال ليلة النحر: 

ينزل إلى المزدلفة ويصلي المغرب والعشاء قصراً وجمعاً بأذان واحد وإقامتين» 
ويحسن بالحاج أن يبقى بها إلى فجر يوم العيد ويأتي المشعر الحرام (وهو مكان في 
المزدلفة) به مسجد ومثذنة ويدعو الله حتى يسفر النهار (وإن لم يستطع الوصول 
إليه فإن المزدلفة كلها مشعر). 

ينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس ويسرع عند وادي محسر الذي أهلك الله 
فيه أصحاب الفيل ويجوز للضعفاء والمضطرين الاكتفاء بقليل من الوقت في مزدلفة. 

ويحسن التقاط الحصى من مزدلفة ويجوز التقاطه من أي مكان ... ولكن بعد 
انصرافهم من المشعر الحرام. 


زذذ 
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سس [||اثعُغثث.رثسب الحج من قطرقديما 


أعمال يوم النحر: ١٠ ٠١(‏ من ذي الحجة) 


الك ا ا ا بلا اضف 


ويقول الحاج مع كل حصاة؛ «بسم الله والله أكبر» ثم يقول في النهاية: «اللهم 
اجعله بحها مووي 25 مشكورا وذنيا مكقو را 


ويتوقف الحاج عن التلبية إذا رمى الجمرة السابعة وينصرف مباشرة بلا وقوف 
ولادعاء يعد رمى الجمرات السيعة. ووقت رمى الجمرة هو من منتصف ليلة العيد إلى 
آخر أيام التشريق (أيام ١١‏ و؟١‏ و١١‏ من ذي الحجة). 


حلق الرأس أو تقصير الشعر. وبذلك يفك إحرامه ويحل له كل شيء (إلا الجماع). 


يمكنه أن يذهب إلى مكة لأداء طواف الإفاضة لأنه من أركان الحج وبه تنتهي أعمال 
الحج كلها ويحل له كل شيء. 


يعود الحاج إلى منى بعد طواف الإفاضة ليبيت فيها ليلتين (إن تعجل أو ثلاث إذا 
اطمان ): 
أعمال أيام التشريق: 

يبدأ الرمي بعد الظهر ويستمر إلى الغروب (وعند أبي حنيفة. يجوز ليلا مع الكراهة). 


ويتكرن ذلنك يوم الخانى خشن معن ذي القعدة: وليكن انتظاره فى عتى قررضة لدواع 
الذكر والتوبة والاستغفار؛ لقوله تعالى #وَأَذْكُرُوا الله - أسَا و تَعدُودات 40. 
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ذكريات عطرة 


خريطة 
مكة المكرمة 


الحج من قصطر قديما 
طواف الوداع: 


إذا فرغ الحاج من جميع أموره» وجب عليه أن يطوف بالكعبة» وهو سبعة أشواط 
كالعادة» مع الدعاء والاستغفار؛ ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم» ويشرب من ماء 
زمزم ويقبل الحجر الأسود إن تمكن من ذلك ويدعو ويجدد العهد ويلتزم الحطيم 
(وهو ما بين الحجر الأسود وياب الكعبة) - أما الحائض والنفساء فيودعان بيت الله 
من خارج المسجد(". 


وقد زار الشيخ علي مكة المكرمة حاجًا ومعتمراًء وبصحبته زوجته الشيخة 
حمدة بن ثاني وابنه أحمد في حياة والده الشيخ عبد الله بن جاسم سنة 557١١ه/‏ 
17م قبل أن يتولى الإمارة. 


وعندما تولى حكم البلاد أهداه الملك سعود قصرًا في مكة المكرمة» فكثر تردده على 
البيت العتيق زاكر فهج سنة 1119/5ه/ 507 ١اى‏ وسنة /الالااه لاه ة ام وغيرها. 


وكان رحمه الله يرسل كل عام؛ على حسابه الخاصء عددًا من الحجاج الفقراء 
بواسطة شركات نقل الحجاج أو منفردين(". 


كما كان يصطحب في حجه لفيف من العلماء والأدباء» وكانت له مكرمات وصدقات 
في الحج كثيرة» وكثيرًا ما وجدنا أنفسنا أمام قصائد يذكر فيها الشعراء حجه ويطرون 
إحسانه وصدقاتهء, منها قول الشاعر عبد الرحمن المعاودة7): 


رأيتك حول البيت تسعى ملبيًا ‏ وتستغفر الرحمن في عرفات 
فكنت أجل الطائفين مهبة وأسبقهمالكير والح ستات 


(؟) خالد بن محمد بن غانم آل ثاني: الحلي الداني في سيرة الشيخ علي آل ثاني» (الدوحة: المؤلف» 5١٠٠٠م)؛‏ 
ص ص :لات 5/8. 


(؟) عبد الرحمن المعاودة, القطريات (الدوحة: /ا/1١١ه)‏ ص /1 


كم/ 


ذكريبات عطرة 


ومنذ عام 1161م كانت دائرة الخدمات الطبية 
والصحة العامة القطرية ترسل بعثة طبية إلى الأراضي 
المقدسة أثناء موسم الحج من كل عام لتشارك بقية 
الدول الإسلامية مجهودها في توفير الرعاية الطبية 
الكاملة لحجاج بيت الله الحرام وتعمل البعثة في كل من 
: «مكة المكرمة» حيث توجد لها عيادتان وفي «المدينة 
المنورة» حيث توجد لها عيادة وفي «منى وعرفات» حيث 
لها مركز طبي بكل منهاء وتتألف البعثة من: 

© : أطياء 

؟ + صيادلة 

١‏ : مساعد معمل 

6 : ممرض 

5+ ساكةق 

١‏ : ميكانيكي 

؟ : طباخ 

وتزود البعثة بثمان سيارات موزعة كالآتي : 

#سيارة إسحاف 

؟ : سيارة شحن 


#+#سيارة خاصة للخطباء 


دكتور / فؤاد الجويني 


وتقوم البعثة بالكشف على الحجاج من جميع أنحاء العالم وتصرف لهم أحدث 


الأدوية 00 


. 3 قؤاد الحوينى :.تهضة قطن الصحية,الاسكندرية طلا لاع صن‎ )١( 


/1/ 


9979797 2999 ل الحج من قطرقديماً 


الشيخ عبد اللّه بن إبراهيم الأنصاري 


يعد الشيخ عبد الله الأنصاري أبرز أبناء قطر الذين 
خدموا قوافل الحج ثم بعثات الحج القطرية فيما بعد؛ 
فقد قام وهو في الثالثة والعشرين من عمره أي في عام 
19م ) برحلته إلى مكة لأداء فريضة الحج.» 
سفينة متوجهة إلى مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية» ومنها 
يستأجرون اللوري ليواصلون الرحلة إلى مكة. الشيخ 


عبد الله بن إبراهيم الأنصاري 


ومنذ عام 7/7١ه‏ (1977م) ترأس بعثة الحج القطرية,. فكان يذهب كل عام 
للحج رئيسا لبعثتها ومعه الوعاظ والمرشدون والأطباء والممرضون والصيادلة: 
ويشاركه العديد من الوفود القطريةء ويجلب معه العدد الوفير من الكتب؛ حيث كان 
توزيع الكتب والدواء والكشف على المرضى مجاناً بالإضافة إلى رعاية الحجاج بعامة 
والقطريين بخاصة!". 


وكان من أهم ما تقوم به البعثة» استقبال حجاج قطرء قطريين وغير قطريين؛ 
للترحيب بهم والاطمئنان على صحتهم والإشراف على الأعمال الإدارية والمالية والإشراف 
على التوعية الدينية وتوزيع العمل على المشرف الديني والإشراف على المقاولين والتفتيش 
)١(‏ عمر تهاني ناجي مختار: علامة قطر الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري (مركز شباب برزان 

-الدوحة)ء 51 كل ص 1م ١١8‏ 


لفلده 


لاسر 
ذكريات عطرة ب تت سسب ل-_اباٌٍ ‏ ؟؟ 7 7 )بي انعد 
عليهم وعمل إحصائية بعدد الحجاج ومنح تصاريح للمقاولين وتوقيعهم على الشروط 
النقاصة يهم اللافيةها وجل مقاكل :ححا مع اللناولين يو ران الفاقيين والبدة 
عن المفقودين ونصب معس كرات خاصة بالبعثة في كل من منى وعرفات بمساعدة 
العشافة وتوويع الأزاضي للحقاولين ق من بع انلخ البحكة لثلك الأراقي الخصضية 
من السلطات السعودية . 


وأما التوعية الدينية فإن مهامها تتلخص في توزيع مطبوعات وأدعية الحج ومن 
أشهرها كتيب الارشاد إلى مناسك الحج والاعتمار» تأليف الشيخ عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري. 
و 
ومن مقدمة هذا الكتيب الصغير نستطيع أن نتعرف و 
. الى مناسك المج والاعتمار؟ 7 
على اسلوب الشيخ عبد الله الذي اتسم بالبساطة. . 9 


بتنظيم أوقات الحجاج في الحرمين الشريفين» وكذلك في 


عبد الله ابراهيم ا2قصاري 


لهم والرد على أسئلتهم. علاف كنات 


الإرشاد إلى مناسك الحج والاعتمار 

وفيما يتعلق بالناحية الصحية للحجاج فإن البعثة كانت تصطحب معها سنوياً 

فريقاً طبياً تستأجر لهم شققاً تجهزها بالعيادات الطبية المجهزة بالمعدات المناسبة 

لاستفيال المرضى في كل من مكة المكرمة والمدينة المثورة وغرفات ومتىء وتقدم لهم 
الخدمات الصحية ويصرف لهم الدواء مجاناً. 


ومن الناحية الوقائية كانت البعثة تقوم بتقديم الإرشادات والنصائح الطبية 
للصجاع لقلاق الأريقة ومق بجانبها كاك وزارة البلدية نهم في ذلك بإرسالها سيارة 
وعمالاً للنظافة: تقوم برش مساكن الحجاج بالمبيدات الحشرية. 


/9 


حم ند ااا سب الحج من قطرقديماً 

ومع افتتاح إذاعة قطر(", كانت ترسل مراسلاً لها مع بعثة الحج ليقوم بنقل 
أخبار الحجاج؛ ويسجل معهم ليرسلوا برساتلهم إلى أهليهم,: لتقوم الإذاعة ببثها في 
برامجها ويطمئن الأهل عليهم؛ وفيما بعد لحق التليفزيون!" بالبعثة وكذلك كانت 
الصحفء لتنقل كل تلك الوسائل أخبار الحج والحجاج. 


ا 
١‏ 


الشيخ 


عبد الله الأنصاري 


تنظيم عمل المقاولين: 


قامت البعثة في السبعينيات من القرن العشرين بنظام جديد يتعلق بشؤون الحج 
وتوحيد أسعار المقاولين ثم تسجيل الحجاج في مقر البعثة كما عملت على تجهيز 
السكن من قبل المقاول على أساس ان يكون مجهزاً بالماء والكهرباء وأن تتوافر مراوح 
وأن يكون المبنى سليماً وصحياً ومناسباً وأن يكون بالمبنى أكثر من دورة مياه واحدة 
بحيث يكون لكل عشرين فرد على الأكثر دورة مياه لقضاء الحاجة وأن يتوجب عليه 
أن يفرش أرضية المبنى بسجاد لائق وأن يكون المبنى المستأجر به مكيفات ولا يجوز 
استخدام الخيام مطلقا في كل من مكة والمدينة. 


١915/ -57 - 7٠0 افتتحت إذاعة قطر بتاريخ‎ )١( 
١11١ افتتح تليفزيون قطر عام‎ )9( 


ان 


زكريبات عط رة سس 3م850 

ولقد اشترطت بعثة الحج على كل مقاول أن يصطحب معه عاملاً للنظافة في مقر 
الحجاج في مكة والمدينة ومنى؛ كما اشترطت عليهم ايضا رفع علم قطر على كل سكن 
الحجاج القطريين: وكان هذا يسهل عليهم التزاور للاطمئنان على بعضهم البعض. 


وفي بعض السنوات قامت بعثة الحج بتخصيص مكافأة مالية تمنح لأحسن مقاول 
قم مالشتروظ الطلوية مخة وتفذها يأاحسن وحه كما أقرت إحراغات عقابية لكل من 
يخالق هذه الشروظ هن المقاولين: 


ويذكر الحاج أحمد محمد يوسف سرور الذي حج عام ١/151م‏ أنه حج مع 
راشد بن عيسى النعيميء من أهل الوكرة» وقد استغرقت هذه الرحلة شهراً تقريباً منها 
5 أيام عن طريق البحرء ويتنا الليلة الأولى في الأحساء., ثم في الرياضء وبعدها عفيف». 
ثم في الطائف وأخيراً في مكة المكرمة » وكان أهل قطر ينطلقون للحج يوم عيد الفطر 
المبارك» وكانوا يذهبون في رحلة واحدة من مختلف أنحاء قطر(". 


دذكريات: 


ويتذكر الشيخ ثاني بن خالد آل ثاني قائلاً : «في مكة نزلنا في فيلا دورين في 
الروضة بالقرب من الحرم؛ حيث كان يلازمنا مطوف اسمه صالح بن أسود, وفي منى 
رأينا الشية سححيو ين حمد ومفه ايئه عمد وكان ضغيراء وق حمر أرضا فى منى 
من جهة الجنوب وكان بها كهرباء: ودعانا للجلوس عنده والغداء معه» ورأينا حملة 
أبوزوير الدوسريء ومحمد بورحمة؛ ومنيف الكعبيء وغيرهم؛ فقد كنا نحرص على 
التزاور فيما بيننا أبناء قطر». 


ويروي يوس ف أحمد أنهم في مكة نزلوا في شعب بني عامر في بيت قديم؛ نزل 

الرجال في غرفة مشتركة» وحمام مشترك: ونزلت النساء في غرف منفصلة وكن يرتدين 

ليسا أخضنئ: ويشتركن معاً ق إغداد الطعاى وكان يسودهن مشاعر مخ الموذة والإآخوة: 

)١(‏ الغوص عن اللؤلق في قطر ء عن مجلة الريان » العدد 5" مارس 5٠٠١‏ » مقابلة أجراها عادل الكلدي؛ 
ص 058: ومقابلة مع المؤلف يوم ١١‏ مارس ٠١١١‏ في دكانه في سوق واقف. 
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00000000067070 . ب الحج من قطر قديما 

وكان الطبيخ على الحطب في نفس البيت فنظل نشم رائحة الطبيخ ليل نهار؛ 
وأذكر أن عددا من الحماج أضيب بإسهال ديد واشككيفا للمقاول: فقال لنا إن 
الذباح الذي يسويه كان يأكل من عشب الحرملء وهذا العشب مسهل بطبيعته؛ ومفيد 
للأمعاء. فقلنا له: كل أنت منه. 


ولا زلت أذكر مشهد الحجاج وهم يغتسلون بماء زمزم ومنهم من اصطحب معه 
(كفنه) ليغسله بماء زمزم» ويرجع بهء فإذا توفي يكفنونه به. 


لقد كان الحرم أصغر مما هو عليه الآن» وأرضيته من الحصى الصغيرء وكانت 
الدكانين ملاصقة له. 


1 


زكريات عطرة ب مم8 


فضيلة الشيخ يبوسف القرضاوي 


يروي الشيخ يوسف القرضاوي ذكرياته عن الحج 
من قطر""» وروايته جديرة بالاهتمامء لكونها تمت في 
إطار حملة قطرية منذ أكثر من نصف قرنء ولكانة 
الشيخ أولاً وأخيراء ولقد جاء فيها على لسانه: 


وكان من أهم أعمال سنتي الأولى في قطر (١1/١١ه‏ 
-19731م) رحلتي لأداء مناسك الحج: حج الفريضة: 
فقد استطعت «السبيل» إلى الحجء فلا ينبغى أن أؤخره: فضيلة الشيخ 


يوسف القرضاوي 


صحيح أن هناك من أتمة المذاهب الإسلامية من يقول: 
الحج مفروض على التراخي» ولكنه يحمل الإنسان المسؤولية لو واتته الفرصة ولم 


1 


الل وا بك شكال قيال يه لك ل 
ول ل لد لوه م2 


وفي الحديث: «تعجلوا إلى الحج» فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له». 


)١(‏ أنظر: ابن القرية والكتاب» ملامح سيرة ومسيرة الجزء الثاني الدكتور يوس ف القرضاويء دار 
الشروقء القاهرة - الطبعة الثانية ٠١٠١5‏ مء ص 55١-1714‏ 
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م 77ب ب .له الحج من قطر قديما 


وق الشكال: شير البر عااحلة: والشاعن يقول: 


اتتهييز الفرصسبة إن الفوصسة ‏ #صصدين إن لم تتهزمسا عصده 
وقد نويت أن أحج وحدي دون اصطحاب العائلة» فقد كانت زوجتي حاملاً في ابنتي 
الثالثة «عُلا» وكان عندها طفلتان» فلم يكن معقولاً أن تحمل على يديهاء وتحمل في 
يظذياء وتهتفل مشاق الوحلة, شاظت نحهها لكين وكفا فى أولخر النحتة الدراسية: 
فرأيت أن سفرها إلى مصر مدة غيبتي في الحج أوفق وأولى» بدل أن تبقى وحدها. 


وسافرت إلى الحج: وكان الجى حاراء فقد كان في الشهر الخامس (أيار مايو): 
وأذكر ممن حجوا معى في تلك السنة: الأخوين الكريمين: عبد الحليم أبو شقة: ومحمد 
الشافعى صادق. 


ولم تكن هناك في ذلك الوقت رحلات مياشرة من الدوحة إلى جدة» فركينا إلى 
الظهرانء ثم من الظهران إلى الرياضء ثم من الرياض إلى جدة. أخذ س فرنا إلى جدة 
قرابة يوم كامل. 


5 0 
السعو 3 بد الممباتر 2 © 


مكة 
الطواف 


رسم توضيحي 
لمناسك الحج 


تك 


اهم 
في جدة: 


ونزلنا في جدة لأول مرة» فلم يتح لي من قبل أن أزور أي مدينة في المملكة العربية 
السعودية» وكانت جدة مدينة صغيرة, أو قرية كبيرة» جدة القديمة» بأسواقها العتيقة 
ومينائهاء وفنادقها الصغيرة والمحدودة القدرات والخدمات: وأذكر أننا بتنا ليلة في 


فندق يسمى «فندق الحرمين» ولا أدري: ألا يزال باقيا أم لا؟ 


إلى المدينة. وذكريات العقارب !! 


ومن جدة سافرت إلى المدينة المنورة» وكانت مثل جدة» بل أقل كثيرًا في عمرانها 
وتطورهاء إلا ما أضافه الملك عبد العزيز رحمه الله إلى المسجد النبوي وهي إضافة 
لها قدرها وقيمتهاء في توسعة المسجدء وإن كانت لا تسع كل المصلين في أيام الموسم؛ 
فالصفوف تتصل وتمتد نحو نصف كيلو أو أكثرء ولا سيما من الناحية الشمالية. 


لم تكن في المدينة فنادق كافية مناسبة» وكان معظم الناس يستأجرون بيونًا أو 
حجرات في بيوت» وكانت بيوت المدينة قديمة في بنائهاء قديمة في تجهيزهاء قديمة في 
أثاثها. 

وكان الذين حجوا قيلنا يخوفوننا من شىء واحد 2 بيوت المدينة. هو «العقارب»! 
وخصوصًا في حر الصيف الذي يهيج هذه الحشرات. وأنا شخصيًا لا أدعي الشجاعة, 
فأنا أخاف من هذه المخلوقات التى لا نعرفها في الوجه البحري من مصرء والتى يشبهون 
بها بعض الناس من المؤذين لخلق اللهء فيقولون: إنه كالعقربء يلدغ ويختفي. 

ولهذا استأجرت الحجرة: ولم أكن أنام بها إلا قليلاً؛ خوفًا من حمة العقربء وكثيرا 


ما كنت أذهب إلى الشارع: أو إلى المسجد أول ما يفتح. 


وإذا فتح المسجدء فإنى لا أكاد أتركه» ففيه أجد قرة عينى» وأنس قلبى: وس كينة 
نفسىء وأشعر براحة لا أجدها في غيره, ولا سيما في «الروضة الشريفة» التى كنت 
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099 ' 
همه 708080808080801 ل الحومن قطرقديما 
أقضي ما تيسر لي من الوقت في رحابهاء متمتعًا بالصلاة حينًاء وتلاوة القرآن وذكر الله 

حينًا آخر. 


ثم أسعد بالسلام على رسول الله؛ وما كان أسعدني حين وقفت أمام قبره عَللَةٍ لأول 
مرة في حياتيء أناجيه وأسلم عليه كأنما هو حى حياة حسية أمامىء ولم لا؟ ألم يقل 


3 
ره مم 984 0 


الله تعالى: 99 وَل حَحسَنَ أن موأ ف سبدي ل أله وكا بل حك عند رَيَهِم دفو 1450 
[آل عمران]. فإذا كان الشهداء أحياء عند ريهم: أفلا يكون الأنبياء أحياء؛ فما بالك 
بسيد الرسل وإمام الأنبياء؟ 


إنه ليس شعوري وحديء إنه شعور كل المؤمنين من حولي. يستحضرون رسول 
الله كأنه معهمء وليس هذا تقديسًا ولا شركاء كما قد يتوهم بعض الجامدينء إنه الحب 
والوجد والعاطفة! وهذه لها منطقهاء ولها خطابها الخاص الذي لا يخضع لمنطق 
الأرقام والحساب والأمور الظاهرية. 


وفي المدينة توجد مساجد تزارء يسمونها المساجد السيعةء ويهذا تتميز المدينة عن 


مكة, فليس في مكة أي شيء يزار. 


ويوجد (مسجد قباء) الذي كان الرسول #َكةٌ يزوره كل سبتء وفيها البقيع الذي 


وفيها: جبل أحد الذي وقعت عنده الغزوة» وهو الذي ورد فيه الحديث الصحيح: 
«أحد يحبنا ونحبه». وما أروعها كلمة؛ تعبر عن حقيقة شعور المسلم بالكون من حوله! 


ويوجد هناك قبر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله؛ وأسد الله 


وأسد رسوله في أحد. 


ىو 


3 


زكريات عطرة ل مم8 


من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة : 


- 


وبعد عدة أيام قضيناها في المدينة» ريما كانت أربعة إن لم تكن خمسة, كما يحرص 


أكثر الناس على ذلك؛ لما روي لهم من حديث غير صحيح عن النبي كَللةِ. 


ولا شك أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة في المساجد العادية» وأن 
الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيها. ومعنى هذا: أن الصلاة في المسجد الحرام 
تعدل مائة صلاة في المسجد النبوي. 


فحزمنا متاعنا القليل للسفر إلى مكة» عن طريق جُدَّة: الطريق القديم؛ قبل شق 
الطرق الحالية السريعة المهيأة» فكان علينا أن نتهياً للإحرام في الطريق قرب المدينة 
من «آبار علي» وهي قرب «ذي الحليفة» الميقات الذي حدده الحديث النبوي؛ وهو 
أبعد المواقيت عن مكة» ومن «آبار علي» أحرمنا متمتعين» وقلنا: لبيك اللهم عمرة, 
فإذا أدينا العمرة تحللنا من الإحرام» ولبسنا ثيابناء ويقينا أحرارًا حتى نحرم بالحج 
يوم التروية» وعلينا هدي كما قال تعالى: مقَنَ كمَنَّم امبر إِلَألْيَ قا أسْيسَرَ ون امد #» 
[البقرة: .]١17‏ وأخذ الطريق نحو ثماني ساعات إلى مكة على ما أذكر.ء حتى انتهينا 
إلى البلد الحرام» والذي ولد فيه محمد يَكْدْ ونشأ في ربوعه؛ وتعبّد في جباله» ونزل عليه 
الوحيء؛ وهو في غار حراء وفيه بدأ الدعوة إلى الإسلام» ولقي ما لقي هو وصحابته 


الذين رياهم 2 «دان الأرقم». 


لأول مرة ترى عينى المسجد الحرامء والبيت الحرام» أول بيت وضع لعبادة الله 
في الأرضء ومنه تهب على المرء الذكريات المحمدية من قريبء والذكريات الإيراهيمية 


من بعيد. 
هاهو ذا البيت الذي نولي وجوهنا شطره خمس مرات كل يوم؛ نراه بأعينناء 
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أعهه 14 ' 
ا  .‏ ب الحج من قطر قديما 
ونطوف حوله بأقدامناء وللبيت العتيق إيحاء عجيبء وتأثير عميقء في نفس المسلم: 
لا يستطيع الإنسان أن يصورهء ولكن يحسه ويشعر به في أعماقه. 


وكان أول ما شغلنا به فور وصولنا إلى مكة: أن نفرغ من أعمال العمرة؛ والعمرة 
هي: الإحرام والطواف والسعيء ثم الحلق أو التقصير. وفي أقل من ساعة ونصف 
أنهينا أعمال العمرة. 


ومما أذكره: أنه في هذه السنة اكتمل بناء المسعى الجديدء وإن لم يتم «تشطيبه» 
وتكييفه؛ وقد حدثنا الذين حجوا في السنة الماضية (موسم ١٠8/١١ه/‏ 0٠157م)‏ أن 
الناس كانوا يسعون بين المحلات التجارية» عن يمين وشمالء وبين الباعة والمشترين 
والمتجولين؛ وقد تجد حولك من يركب حمارًاء أى يجر عربة» أو نحو ذلك. على خلاف 
ما نرى عليه المسعى اليوم؛ وقد أصبح جزءًا من المسجد الحرام» وإن أفتى العلماء أنه 
لا يأخذ كل أحكام المسجدء فيجوز أن تدخله الحائض والنفساء. 


وأردنا أنا والأخوان الكريمان: عبد الحليم أبو شقة ومحمد الشافعي أن نسكن في 
فندق قريب من الحرم.ء يمكننا من أداء الصلوات الخمس فيه بيسر وسهولة. فكان 
أقرب الفنادق المحترمة في ذلك الوقت» هى «فندق بنك مصر» - الذي يسمى الآن «فندق 
الكعكي»- في شارع أجياد. 


وكان الإقبال على الفندق شديدًاء وخصوصًا كلما قربت أيام الحج؛ فلم يجدوا لنا 
مكانًا إلا صالة ملئت بالأسرّة وكل سرير معه ما يسمونه (كوميدينو)» وقلنا: لا بأسء 
فهذه رحلة عيادة ونسك» وليست رحلة رفاهية وتنعم. 


ومن حسن حظي أن وجدت بجواري اثنين من أهل قريتيء وهما من أعيان البلدة, 
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زكريات عطرة ‏ ب مم8 
الوقتء والثاني: هو الحاج عبد القادر العيسويء وهو من الرجال الأفاضل الذين عرفوا 
بالتدين والصلاح والنزعة الصوفية» وقد فرحت بلقائهما كثيرَاه كما فرحا بلقائي 
ومن المعروف أن رحلة الحج لها نفحات وبركاتء. ومن نفحاتها توثيق الأواصر بين 


الحجاج» فيقول أحدهم: لقد كان رفيقي في الحج منذ عشرين أو ثلاثين سنة! 


ولكن هذه الصحبة بيننا أبناء صفط لم تدم طويلاً 
فبيعد يومين أو ثلاثة عرفنا أن الشيخ قاسم بن حمد 
آل ثاني -وزير المعارف- يحج هذا العام ونزل ضيقًا 
على الحكومة السعودية التي خصصت له ولمن معه 
منزلاً كبيرًا مجهرًا في مِنّى. فرأينا من اللائق أن نذهب 
إليه» ونسام عليه باعتبارنا موظفين في الوزارة» وبيننا 


وبينه مودة. الشيخ قاسم بن حمد 


بن عبد الله آل ثاني 


الاستضافة في منى والحج المرفه : 


وبالفعل ذهبنا إلى منى» وسلمنا على الوزيرء ودعانا لتناول الغداء معه, ثم سألني: 
أين تقيم؟ فقلت: نقيم نحن الثلاثة في فندق بنك مصر. فقال: أنتم ضيوف عندي هنا 
من اليوم» هاتوا أمتعتكم وانضموا إلينا. قلنا: نحاسب الفندق» ونأتي إليكم من الغد 
إن شاء الله. 


وفعلاً عدنا إلى الفندق لنبيت فيه ليلتناء ونحاس بهء ونودع أصدقاءنا. وخصوصًا 
ابنَيْ قريتي اللذين آنست بهماء كما آنسا بيء لا سيما «علي حمزة خضر» الذي كان 
مثالاً في الأدب والتواضعء والحرص على خدمة الآخرين؛ وكم كنت حريصًا على أن أبقى 
معه طوال مدة الحج لأزداد معرفة به ودنوا منه» ولكن لم يمكني القدر من ذلك؛ ولم 
يقدر لي أن ألقاه بعدها إلى اليوم؛ وإن كنت أعرف شينًا من أخباره ومآثره عن طريق 
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أعمة 44 
س7 /|_|_|_|_ش ب ل الحج من قطرقديما 
زميله في القضاء. صديقنا المستشار «علي» الذي رافقنا في قطر مدة طويلة» وكان ينقل 


لي: أن «علي خضر» كان في نظر زملائه جميعًا آية في الفضل ومكارم الأخلاق. 


انتقلنا إلى منى في صحبة الشيخ قاسم, أو الشيخ جاسم؛ كما ينطقها القطريون 
وأهل الخليج؛ حتى إن بعضهم ناقشني أن أصلها «جيم» وليس «قاقا». وقلت لهم: 
أنالا أشك في أن أصلها قاف. فإن أهل الخليج ينطقون «القاف» على عدة أوجه: 
فأحيانًا ينطقونها جيمًا معطشة مثل «جاسم, في «قاسم»» وأحيانًا «جيمًا قاهرية» 
غير معطشة أو «كافًا فارسية»» مثل قولهم: أجول أي أقولء ومثل قولهم: يا رفيج أي 
يا رفيق» وتارة ينطقونها «غينَا» مثل قولهم: عبد الغادر في عبد القادرء وليلة الغدر في 
ليلة القدرء وعيد الاستغلال أي الاستقلال. ولا يوجد في الخليج من ينطق القاف همزة 
مثل أهل القاهرة وأكثر الوجه البحري في مصر. 


والدليل على أن «جاسم» أصلها «قاسم», أت فل الخليج يكنون محمدًا «أبا جاسم». 
وقد كان النبى يُكنى ب «أبى القاسم»(". 


وشاء الله أن ننتقل إلى حج مرفه. نأكل الخراف والمكبوس كل يوم وننام على 
الحشايا وفي التكييف. وفي يوم التروية الثامن من ذي الحجة أحرمنا بالحج من حيث 
نقيم, فنحن 2 منى. 


وفي يوم عرفة بعد أن صلينا الفجرء وتناولنا الفطورء نقلتنا سيارات معدة بسرعة 
فاكقة إل صهيد غرفات حية بركة للكاذبويركة الوماة: وبركة قول تفجات الوحمن 
فهذا يوم العفو والغفران» يوم يباهى الله ملائكته بهؤلاء الحجاج الذين جاءوا شعنًا 


)١(‏ لقد حسم الشيخ جاسم نفسه وبخط يده كما يظهر في سلسلة النسب التي جاءت كما يلي : جاسم بن 
محمد بن ثاني بن محمد بن ثامر بن علي بن سيف بن محمد بن علي بن راشد بن علي بن سلطان بن 
بريد بن سعد بن سالم بن عمر بن معضاد بن محمد بن إدريس بن علي بن محمد بن علوي بن قاسم 
بن موسى بن مسعود بن عقبة بن مسعود بن حارثة بن حنظلة بن عامر بن ربيعة بن ساعدة بن 
ثعلبة بن رييعة » وهكذا فرق جاسم في سلسلة النسب بين اسمه هو » وبين قاسم وليس جاسم الذي 
جاء متأخرا في سلسلة النسب المرفوع إلى موسى بن ربيعة .. وهو بذلك يحسم قضية رسم الاسم التي 
كثيرا ما تلتبس على بعض الباحثين خاصة من غير ابناء المنطقة . 


زكريات عطرة ‏ ل مم8 
غبرًا حاجين. إنه يوم لم يُْرَ الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر ولا أغيظ مما رُتي في ذلك 
اليوم؛ إلا ما كان يوم بدر. 


وقد أعذك الها خرمة كييرة كزلقا مواء وجلسها فذكر اللهذكا كاه وفسيمةه يكرة 
وأصيلاًء أحيانًا ندعوه ونتضرع إليه. ونسأله كل ما نحب لنا ولأهلينا وذوينا وإخواننا 
وأخواتتا المسلمين: وأحيانًا نسمتغفره مما ألممثا فيه من الذنوب والخطاياء وأحيانًا 
نذكره بالباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ونذكر 
حديث النبي: «خير الدعاء دعاء عرفة» وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء وهى على كل شيء قدير». وأحيانا نتلو القرآن» 
وعندما جاء وقت الظهرء ذهب بعضنا إلى مسجد تّمِرة ليصلي مع الإمام» وبقي أكثرنا 
في الخيمة. وصلينا فيها الظهر والعصر جمع تقديم. 


وتناولنا الغداء. وظللنا بعده ندعى ونذكر ونس تغفرء ثم أخذتني سنة من النوم؛ 
من طول التعب» فقال الشيخ قاسم بن حمد: الشيخ القرضاوي ينام في يوم الموقف 
العظيم! وأنا من الناس الذين نومهم خفيفء فس معت كلام الشيخ فاستيقظت. فقال 
الشيخ: تنام في يوم الوقوف؟ قلت له: يا شيخ قاسم العلماء قالوا: المراد بالوقوف في 
عرفة: الحضور والوجودء وليس المراد أن يظل المرء واققًا على رجليهء ومن حق المتعب 
أن يستريح» وما جعل الله علينا في الدين من حرجء وأمامنا الليلة سهر طويل؛ قد 
يستغرق الليل كله؛ فلا حرج أن نستعين عليه بشيء من القيلولة» والمهم هو الإخلاص؛ 
وفي الحديث: «أخلص العمل يجزك منه القليل». 


وبعد أن غربت الشمس أفضنا من عرفاتء نفرنا إلى مزدلفة» وهي المشعر الحرام؛ 
وذكرنا الله بهاء وصلينا المغرب والعشاء جمع تأخير. 
ومما أذكره أننا وصلنا إلى مزدلفة بسرعة فائقة» قبل أن يأتى وقت العشاءء فهل 


نصيي المغرب والعشاء عند وصولناء كما فعل الرسول؟ أو ننتظر حتى نصليهما 
تأخيراء كما فعل الرسول؟ ورجحنا أن ننتظر قليلاء ونجمع بين الصلاتين جمع تأخير. 


أعمخ 11 ' 
ااا  .‏ ب الحج من قطر قديما 

ثم تناولنا عشاء خفيقاء ويدأنا نلتقط الحصىء ولا سيما جمرة العقبة» سبع 
حصيات. والأحوط أن نلتقط لليومين بعدهاء فكان مجموع ما علينا أن نلتقطه: سبعًا 
وأربعين حصاة لكل حاج. 


وعندما طلع القمرء وقد انتصف الليل أو أوشكء بدأنا نستعد للرحيل من مزدلفة» 
على مذهب الحنابلة ومن وافقهم الذين يجيزون لمن معهم بعض النساء والضعفاء ألا 
ينتظروا إلى الصباح. وهذا التيسير في أمور الحج مطلوب» وخصوصًا مع كثرة حجاج 
بيت الله الحرام؛ وازدحام الناس في المشاعرء فينبغي للعلماء أن يأخذوا بالأقوال التي 
تيسر على الناسء والله يريد يهم اليسر ولا يريد بهم العسر. 


ذهبنا بعد منتصف الليل لنرمي جمرة العقبة:؛ الجمرة الكبرى؛ وهي الجمرة 
الوحيدة المطلوبة في هذا اليوم؛ ثم حلق منا من حلق» وقصر من قصرء وأصبح من 
المشروع لكل منا بعد رمي الجمرة والحلق أو التقصير أن نلبس ملابسناء فهذا هو 
التحلل الأول الذي يحل فيه للمحرم كل شيء إلا النساء. ولذلك مررنا بمقرنا في منى 
وقضينا حاجتناء وجددنا وضوءناء وخلعنا ملابس الإحرام» ولبسنا ملابسنا العادية» 
استعدادًا ليوم الحج الأكبر» وقد قضينا بعض المناسك من الرمي والحلقء وبقي علينا 
الذبح والطواف والسعي. أما الذبح فقد أجلناه حتى نعود إلى منى. وأما الطواف 
والسعيء فقد نزلنا إلى مكة مسرعينء قبل أن تغرقنا الموجات الهائلة من زحام البشر 
في الطواف. 


واستطعنا أن نطوف - بحمد الله - في سعة ويسرء وأن نسعى في سعة ويسرء فقد 
كنت في السادسة والثلاثين من عمري. وما أسهل المشي -بل العَدو- علي! ولم أكن ممن 
شآ فق الرقاهية والطراوة والترق» يل قعودفا المركة والحقونة والرونة من الضماء 
وزادتنا السجون والمعتقلات قوة وصلابة» فالحمد لله. وبعد الطواف والسعي تحللنا 


نهاتيًا من الحج» فمن كان معه زوجته حل له معاشرتها. 


زكريات عطرة ب مم8 

وأذكر أننا صلينا الفجر في الحرم الشريفء ثم امتطينا سياراتنا لنعود إلى منى؛ 
وهنا كانت المشكلة؛ فقد ازدحم الطريق» وتوقف السير تقريبًاء كل فترة نتحرك أمتارًاء 
ثم نقفء أظن أننا لم نصل إلا بعد أربع ساعات. وهذا يؤكد لنا أن ما يحدث اليوم من 
سيولة الحركة. وسهولة التنقل» يعتبر إنجارًا كبيرًا بالنسبة لما كان في الماضي. 


كنا قد وكلنا أحد الإخوة ليشتري لنا بقرة عن سبعة مناء وكان المعتاد أن يذبح 
الناس هديهم من الغنم والبقرة عادة» ثم يدعونهاء فلا يستفيد منها أحدء ثم تطمر 
ويهال عليها التراب وتباد» حتى لا تؤذي الناس بروائحها ونتنها بعد حين. وهكذا 
كانت عشرات الألوف بل مثات الألوف من الهدايا والضحاياء دون أن ينتفع بها أحد 
وهناك من المسلمين من لا يجد ما يمسك الرمقء أى يطفئ الحرق» وهذا قبل أن يدخل 
«البنك الإسلامي للتنمية» وغيره من المؤسساتء التي تعمل على تنظيم الانتفاع بلحوم 
الهدي» عن طريق توكيله في الذبح والتصرف في اللحم. 


وكان الأخ عبد الحليم أبىو شقة -رفيقنا في هذه الرحلة- له رأي إيجابي بناء في 
قضية الذبح» وهو أن الذي يضيع الانتفاع بالذبيحة هو عدم سلخهاء ولهذا أصر على 
أن نأتي بمن يسلخ البقرة أو العجلء الذي اشتركنا فيهء فجاء هذا الجزار. وسلخ 
العجلء وقطعه عدة قطعء فإذا بالفقراء يختطفونه اختطافًاء كل ما حصلنا عليه شيء 
من الكبن:وقليل من اللهم. فلدا: نأخذه لتأكل مم وخظيق قولة تحال: عل فكوا ينبا 
وَْلْمِمْالسلِيسَ الْمَقِيرَ # [الحج: 18]. 


0 


| ------.-.- . ز 2 ألحج من قطر قديما 
لماذا رميت الجمار قبل الزوال؟ 


ل ل ا 
الشريف. ولنرمي الجمراتء ونذكر الله تعالى» كما قال الله: لت وه بي 
وص ل ٠‏ ا اعتوعه م 3 


يكام مَعَدُوداتٍ تمن تَتجَلَ قن يوبن كله إن عه وعن كل لذ م عَلَنَهِ لِمَنِ 
أن 4 [اليقرة: ال 1 


ولا أدري هل أكملنا الأيام الثلاثة أو اكتفينا باثنين؛ فقد كنا مقيمين بمنى» ولكن 
ا ا ا الرمي 
قبل الزوالء فقد اقتنعت بأدلته. وأصبحت أزاوله بنفسيء وأفتي به غيريء وأنا 
مطمتن كل الاطمكنان. 

صحيح أني كنت شايًاء وأستطيع أن أرمي بعد الزوال وأزاحم مع المزاحمين, 

الأول: أن شدة الزحام تفقد الإنسان لذة العبادة» وحلاوة الذكر والدعاءء فقد 
كان النبي يرمي الجمرة الأولى والثانية» ويطيل الدعاء بعدهماء ومن أين للإنسان 
أن يدعو في هذا المعترك الهائل؟ 

والثاني: أني طول عمري لا أطيق حرارة الشمس إذا اشتدت» فكيف بشمس 
مكة ومنى في أوائتل الصيف؟ 

لهذا أخذت بالرخصة. والنبى يك علمنا أن الله يحب أن تؤتى رخصه. كما 

ويعد ذلك تهيأنا للسفر عاتدين إلى قطرء يعد أن قضينا مناس كناء وأدينا 


١ 


3 


زكرزيات عطرة ل ؟ت ب ب مم8 
مكة لنطوف طواف الوداع» ونصلي آخر صلاة في المسجد الحرام في هذه الرحلة 


الميمونة. داعين الله تعالى ألا يكون هذا آخر عهدنا بالبيت» وأن يوفقنا للعودة إليه 
مرارًا وتكراراء حاجين ومعتمرين. 

ثم ذهبنا إلى جدة لنأخذ طريقنا إلى الدوحة» على الطريقة التي سافرنا بهاء 
من جدة إلى الرياضء ثم ننتقل إلى طيارة أخرى من الرياض إلى الظهران: ثم إلى 
طيارة ثالثة من الظهران إلى الدوحة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: 
الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.(١)‏ 


)١(‏ المصدر: موقع إسلام أون لاين. 


0 


مس 


إحصاء الحج: 


الحج من قطر قديماً 


في مجلة الحج السعودية » عدد ١7‏ ذي الحجة ١١/١‏ يونية 19171 ء جاء أحصاء 


هذا العام كما يلي » حيث بلغ عدد حجاج قطر ١777‏ : حجوا برآ وجوا 


إخصاء <تجاج عام *م؟! همه 
جاء مون سمو المشرف المام على الحج أرى عدد الذين وقفوا بعرفات 
فى هذا العام قد بلغ 54/8 ر ١ ١866‏ وبيائهم كالتالى : 
القادمدون القادمون القادمون 
1ن الت 00 
- جو 0 الاج اس 
3 عدد عدد عدد 
وحدكلة الكمرج وملام 40م اير 
وابام المنان ياحنا وم « سوريا 
1١55‏ كن عفنا 596 9 سان 
مه يلسرم 4" 0 « فلسطين 
كبب ١0‏ 0 الشف « العراق 
114 لم يان د كبتار 
4" لم 1 3 « مخارى 
لوف اأشفف لان « افنانستار 
عكاما لين نال « ايران 
مده لها بعرم رك 
نوم الو 35 م « الاردن 
لعدلبلا زهممءزر ‏ مهم اده « اليرء 
4ه الف حلم « توس 
قل نا ' « الجزائر 
كا عكنا ادكه 1 « الغرب 


١١5 


المترع 0 


كح 
اام 8 
افا يكنا 


للمغئغذةم؟ :#خىوة:ة١‏ 


عقوا 
ل 


خنااكن 


مم2 


م 
546" 


ينهفا 
لاله 


65م 


زوار الرحبية 
مس 
المجموع الكلى 

هذا وقد:قدر عدد الاهالى الذين قدموا من كافة الحاء المملكة للحج 
بتسعمائة الف حاج فيسكون الجموع ١1/8294‏ . 


البحر بن 


عمان 


اجناس غذتافة 


لهي 
ذكريبات عطرة 77الإققلامة 


وفي مجلة الحج السعودية . عدد 1١‏ ذي الحجة ١١‏ الموافق 9٠‏ مايو ١9315‏ 2 
بلغ عدد حجاج قطر 55٠٠‏ 


00 5 
احخصاء <عداج ببث اك ١‏ 
لدتو 
باغ تدوع اجاج الواغد ين لى بدت الله الحرامفىموسم هذا العام م١‏ مائنين وستة عشي ألما واربعائة 
وخمسة وحقين حاجا » منهم إثنان ونءون الفا وتسميالة وثلاثة واربعون حاجا وفدوا عن طريقالبحر 
وتسعة وستون الفا وأثنان وثلاون حاجا وصلوا عى طريق اابر» واربعةوحمسونالهاً واربعائةوتمانون 
حاجا عن طريقاطو .وف بلى ! حصاء بالمجموع السكلى الكل جذس مهم حسما اعلنته الجيات الرسمية: 
الا<دناس العدد الاجناس العدد الاحناس العدد 
0 122 !ا نستان كدهما زبحار ل 
اران وبام؟؛و هندوستان لعين ع" 00 3-4 
تر كا دهاز سيلان ك1 الكوقو 9 
إشراف السريةا ل عد ل ا 
سوريا مدا رظان 0 
لسان 0 01 9 
ن 5 يام لا دض كا 5 
فاسطين ولك الاين ١‏ ل -0 
كثاون اما الك له ب 
ع ا با 0 
اع له 3 ا 00 
انغانستان ا ؟ مورس 0« 1 5 ٌ 
الاردن ل ارون 1 0 ا 
7 5 اانا 3 
واس ان وبرص 8 1 7 ف 
الجزائر 6 غانا م : ود يني 
الغرب بعلم اغينيا لي وال 
ع 3 كل مدعدة 
حذرموت /امبة > مالى حلم 0 5 كر ١‏ 
عدن 00 نشاد 1 را انا 
الصين الوطية ؟: قواتا العلا 1 قطر 90 
: كلرئع الكاميرون ٠6١‏ حمان؛ ومسقط ‏ ؟«ل7" 
ل الجر 1 الشارقة 6ه 
كدما١‏ تتحنها و دل 50 
بعة 7" جامويا م5 خرى 1 
ار :/لاا١٠1‏ حمروريةتوجو ا ايوم رأس اسلرمه 0 
السودان ”0*7 جور ةداهوي من مهرة ين 
إحصاء حجاج مواحل 1 شيعة الهند ١ه‏ عجان وا 
الال كسان : ِ 
بيت الله الحرام دا كد وه 0 5 


١٠١و/‎ 


02 


90909090909090909091919191917907 بب77 . . لل- الح من قطر قديماً 
حملة الشيخ علي 971 1: 


يذكر لي حفيده الشيخ حسن بن محمد بن علي آل 
ثاني» أنه حج في هذا العام مع حملة جده الشيخ علي 
بصحبة والده الشيخ محمد ووالدته الشيخة موزة 
بنت حسن بن عبد الله وكان عمره ست سنوات 
تقريباًء وكانت معهم جدته الشيخة حمدة: وعمه 
فهد بن علي وعمه خليفة بن عليء وجمع من الأفل 
والآأقاربء وكان بصحبتهم الدكتور عمر حشيشو 
وهو الطبيب الشخصي للشيخ عدى والدكتور فؤّاد 
الجويني وهو طبيب أيضاً كان ملازماً للشيخ 


ومما يذكره الشيخ حسن. أن الحملة كانت مكونة من سيارات الشيوخ؛ حيث 
كان الشيخ علي يركب سيارة «كاديلاك» يسوق به ناصر الحساويء» ويجلس 
معه أحمد يوسف الجابر ليقرأ له في أثناء الطريق كتب الأدعية» وخلفه تسير 
سيارة بديلة» تكون جاهزة في حالة تعطل سيارة الشيخ عليء ويسوق بسيارة 
الوالدة عنبر العلي» وسيارات الخدم يسوق بها سعيد العلي وسيارات المطبخ 
تتقدمناء إلى أن وصلنا استراحة الشيخ علي في الكرعانة على طريق «ام باب»» 
وتحركنا بعد صلاة العصرء وصلنا سلوى ليلاً ومنها إلى» أم حويض»». ثم 
الجافورة وهي منطقة تكثر فيها الرمال» وأذكر أن السيارات غرزت فيهاء وقام 
الرجال بحمل السيارة وتخليصنا من الغرزء وكان موقفاً مثيراً ليء وأذكر أننا 
أكملنا الطريق إلى الحساء وفي الحسا أرسل الشيخ علي أحد خاصته للسلام على 


زكريات عطرة ‏ سس م08 
الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي(". وينقل إليه سلام الشيخ عليء ونيته 
المسير إلى الأماكن المقدسة: وكان بن جلوي مريضاء ففي هذا العام توفي الأمير 
سعود بن جلوي وأرسل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود من الدوحة بيرقية 


اء للشيخ علي بن عبد الله آل ثاني في الأمير سعود بن جلوي . 


راع 111111 ذدطاع171718 داللةق طعأاظده 


(20ها236© يا معتمعوجووعونن 


مثلم ااناع هك روذط _الكحدام وبرمعيادت 84 )لم5 عع كمه 0 
نا 

3 

8 

2 4 

ْ ,-3 - 7 


ديا عد --22 النكالكلفة 1 


50 15 11212014064 11115 11141 تلعالاناككة 82 نتاالا 17 /0718116© 148 70 #«وتدتنعام1 0 عه نكمم عا ب 00 
/080171617©© 18471810 اكلم عأاته8 نان كم ماعواتدتت 
ل ت / 


161725 اماف مز ككع #طط منج مله مث مننيم مممماع 
الشيخ علي بنعبدالله آلثاني حفظه الله منى ‏ مكة المكرمة 

سلام عليم ا 
نبارك لم في عيد الاسلام وحنج بيت الله الحرام 0 ونعز يكم في الامير 

سعود بن جلوى آجرم الله على نفقده واستع في حياتكم بعده ٠‏ 


عبدالله بن زيد آلمحمود 


7715 07 6م35 04 2نم م 1 لك لجا 51081867 5071128080 عه )الفه 122 8امقم 08 441 أكعناوضم ر 
اها 70 6888م 1 اعلا لام وكجرممر 


7-177 ]1ع اممسم .رئاسة المحاكم الشرهية بقطر. الدوحةه صرب 1895 عم 2001 


برقية عزاء 


وذهبنا من الحسا إلى المدينة» وأذكر أننا كنا نداوم على الصلاة في الحرم 
من الذاكرة. 


)١(‏ هى سعود بن عبد الله بن جلوي آل سعودء ولد سنة 9١١ه‏ في الرياضء تولى إمارة الأحساء والقطيف 
في آن واحدء والتى أصبحت فيما بعد تسمى بالمنطقة الشرقية بعد وفاة أبيه سنة 5 0 ١١ه»‏ توفى يوم 
السبت السادس من ذي الحجة سنة 1587 في مدينة الدمام ودفن بها. 


ل 


م7 
جه ند اسه الهج من قطر قديما 

وبعد عدة أيام قضيناها في المدينة» توجهنا صوب مكة بالسيارات» أحرمنا 
من مكان يسمى «أبيار علي» أو «آبار علي» ولقد طلبت المساعدة في ليس الإزار 
والرّداءء ومازلت أذكر مشاعر الخجل التي إنتابتني عندما ساعدتني إحدى البنات 
المرافقات لأمي وهي ابنة حسن مال الله» في تعديل ملابسيء فلقد كانت اكبر مني» 
ولكنها عاملتني كأخ صغير لها عمره دون السبع سنوات, فعندما ارتديت ثياب 
الإنخرام كثيراً ما كان الإزان ينفلث من تحت الحزام, 


وعندما وصلنا مكة طوفناء وسعيناء كان جدي الشيخ علي يسعى وهو يركب في 
سيارة بيضاءء ونحن بجواره نطوف ونسعى على أقدامناء كنا نطوف بين البيوت 
والحرم كله حصى صغيرء وحول مقام إيراهيم بينما كان المنبر الكبير من الرخام» 
وأخبرتني أمي أنها في حجتها السابقة وريما كانت في عام 1159م: شاهدت الناس 
وهم يسعون بين الباعة والملشترينء والمتجولين» ومنهم من يركب الحميرء أو يجر 
عربة» وبعض السيارات تصل إلى ساحة المسجد الحرام. وكانت أمي تستر وجهها حال 
الطوافء وقالت إنها لا تقدر أن تكشف وجههاء وقامت بالفدية فيما بعد. 


ونحن في السعي كانوا يلقنوننا ونردد خلفهم: 


«لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله 
إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ونكررء ثم ندعى ونكبر 
وهكذا. بينما كان الباعة يلاحقوننا ويجذبوننا من أيدينا يعرضون بضائعهم؛ وصلينا 
خلف مقام إبراهيم» وكانت أمي حريصة على أن نشرب من ماء زمزم بعد الطواف, 
بعد ذلك نزلنا « الزاهر» وهو قصر فخم من قصور الخمسينياتء وعمارته العربية 
حذلته من اتحالم (الشيرة: وكا تس وله آزهن تضاح كخر فيها الساحات البرية وكانت 
أمي ترسل من يجمع لها بعض الأعشاب كالسنامكي وغيرهاء وللأسف هذا القصر 
تهدم الآن وتغيرت معالم المنطقة». 


١٠ 


3 


زكريات عط رة ل مم8 


وفي «منى» نزلنا في بيت من أربعة طوابق» وكان البيت به مجلس مفروش بزولية7) 
صفراء اللون تغطي جميع مساحة المجلسء ومازلت أذكر المكتبة التي كانت مكدسة 
بالكتب التي كان يطبعها جده على نفقته. يصطحيبها معه من الدوحةء ليوزعها على 
مريديه من العلماء وطلاب العلم» فقد كان الناس يأتون للسلام عليه من مختلف 
البعثات الإسلامية» ويتحول مجلسه إلى منتدى لكبار الشخصيات من كافة البلدان. 


وأذكر أن جدتي الشيخة حمدة بنت ثاني بن جاسم كانت تنزل في شقة والعم 
خليفة بن علي في شقة والوالد والوالدة وأنا معهم في شقة. وكان المشهد المسيطر على 
ذاكرتي هو منظر الازدحام والعزائم والناس ومجلس جديء وموائد الطعام؛ والأضواء 
النهرة. 


وف عرقاث كان الشهد مهييا: هات الآلاك مخ الفيام البيضاء وآناس لا عدد لهنم 
ينتشرون بلباسهم الأبيض تحتها ومن حولهاء وحركة دائمة» وأيادي ترتفع إلى السماء 
في تضرع دائم وأفواه تتمتم بلا انقطاعء ولا أذكر باقي المناسكء فقد كان عمري ست 
سنواتء ومن الطرائف التي أذكرها عندما أعطاني الشيخ علي العدية» سألتني أختي 
ماذا تشتري بها قلت لها سأشتري تيساء وفعلا اشتريت تيس أحمر بنقط بيضاء. 


وتوالت مرات الحج والعمرة» وتغيرت أشياء كثيرة» ولكن حجي الأول ظل في 


)١(‏ الزولية كلمة إيرانية وهي تعني السجاد أو البساط. 
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عودة الحجيج: 


حتى أواخر القرن التاسع عشرء وحسب رواية لوريمر فإن القوافل كانت تسير عبر 
طريق آباره حيث تسلك اتجاهاً دائرياً لتجنب عبور صحراء الجافورة» ولذا فهي تمر 
بحمرورء وبعيج.ء وكلاهما في بر القارة» ولكن الطريق العادي يمر في منعاية والبحث 
في الجافورة» وتبلغ المسافة من الهفوف إلى منعاية حوالي 5" ميلاً وإلى البحث 55 ميلاً 
وإلى بعيج 15 ميلا أى 5" ميلا إلى الغياثين و50 ميلاً إلى بعيجء وتصل القافلة إلى 
دوحة سلوى بعد البعيج بحوالي ٠١‏ أميال وهناك تبدأً أراضي منطقة قطر(". 


وبالتالي فإن الطريق من الهفوف في الأحساء إلى الدوحة في قطر كان يستغرق خمس 
مراحل بادثة من آبار «بعيج» في الأحساء وتمر على آبار العريق الجنوبي فالكرعانة 
فالمكينس والسيلية إلى الدوحة وذلك على أيعاد ١5 51١5:١7٠١‏ ميلاً على التوالي 
أي أن المسافة الكلية هي 17 ميلاً(". 


كانت مظاهر استقبال الحجاج في الماضي تّعرب عن الفرحة بإتمام هذا النسك 
والشكر لله على سلامة العودة بعد أداء هذه الفريضة: فكان الأهالي يرفعون الأعلام في 
بيوتهم والتي تسمى «النشور» ليعلموا الناس بأن هذا البيت صاحبه في الحج؛ ومن ثم 
يتوقعون وصوله للسلام عليه وتهنتته بالعودة ساما فإذا اقتربت القافلة وعرف أهل 
الحجيج قدومهم قاموا بذبح الذبائح ابتهاجاً بعودتهم كما تقام الولائم احتفاءً بهذه 
المناسبة في بيت كبير حملة الحج؛ حيث كانت العادة أن يرجع جميع من كان في الحملة 
إلى بيت كبير الحجيج ليتناولوا العشاء» ويعد ذلك يتفرق كل واحد منهم ليذهب إلى بيته 
ليستقبله المهنكون» ويقوم بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم؛ وعادة تكون مسابح ( أهمها 


/5 5 دليل الخليج: ج. ج. لوريمرء القسم الجغرافيء طبعة جديدة» الدوحة؛ ج ؟. ص‎ )١( 
.1551١ص‎ 5 (؟) دليل الخليج: ج. ج. لوريمرء القسم الجغرافيء طبعة جديدة» الدوحة؛ ج‎ 
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الفسفورية) التى تضيء في الظلام » أو سواك أو سجاجيد صلاة: وقحافي ( طواقي )» 
ملونة للأطفال وبيضاء للكبارء أو كتب كانوا يجلبونها معهم سنوياًء لتعم الفرحة كافة 
البيوت لفترة من أيام السنة.... 


ووتظتن العاقد نين اله كمرخ عت اعد تعديه ونيد ساو كا جديددا ملنزكا 
يعباذاثهسريضاً عليه ويكون ذاامهذؤن مخ الذكرياة طانا اسقدهاها فق حلساته 
مع أترابه» وكثيراً ما يقدم النصائح لمن عقد العزم على الحج. 


أحد بيوت المقيمين 
الآسويين وقد رفعت 
أعلاها الاعلام 
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ل ص 8ل ل الحج من قطرقديماً 


ويتذكر الدكتور خالد الملا(')هذا المشهدء فيقول : 


الأطفال هم الأكثر سعادة بعودة الحجاج: فقد كنا 
ننتظر قدومهم مع بهجة عيد الأضحىء وانتهاء 
احتفالاتنا «بالجيّة بّية»!") يعني قرب قدومهم؛ ونعرف 
بيوتهم بالنشر (الاعلام) التي كانت ترفرف عالية على 
قمة منازلهم» ونذهب إليهم للسلام» ويكون من نصييبنا 
هدايا الحج وصورة الكعبة المشرفة ونشرب من مياه 
زمزمء وتسود حالة من البهجة بينناء أما الأخوة المقيمون 


من مسلمى آسيا فقد كانوا يزينون البدٍ ت كله باللون دكتور خالد الملا 


الأخضر والورود ويرس مون الهلالات والنجوم» ويتجمع 
الفاسن السلكم وتتاول الخلساء وهم البهطة فى كل الجيوت: 


)١(‏ الدكتور خالد الملا مدير مركز قطر للتراث والهوية. 
)١(‏ الحية بية : عبارة عن وعاء قد يكون علب أطعمة أو الفواكه المحفوظة أو سلال الخوص الصغيرة» 


ييُخرم من الأسفل ومن الجانبين » ويوضع فيها التراب و المخصبات الطبيعية وتُزرع ببعض أنواع 
الحبوب كالرشاد أو الشعير ء ثم تعلق بحبل على عمود مستعرض في المنزل في مكان معرض للهواء 
الطلقء و تصله الشمس بش كل مباشرء و يكون ذلك في بداية شهر ذي الحجة.ويتنافس »الأطفال 
بالعناية بهذه النبتة و سقايتها كل يوم صباحاً و مساء حتى تظهر فيها النباتات وترتفع؛ و 
يتفاخرون فيما بينهم بنمى حياتهم » و في اليوم التاسع من ذي الحجة (يوم الوقفة) يتجمع الأطفال 
لإلقاء الحية في البحرء و ذلك بعد أن يقوموا بإطعامها الأرز أو أي شيء آخر. حيث يقف ,الأطفال على 
السيف و يشدون بأغنية الحية و يطلب فيها الطفل أن تكون حيته شاهدة له و ألا تدع عليه وهذا 
معنى « لا دَّعين علي»» لأنه قام بتغذيتها «غديتج» وعشيتكك» , ثم يذكر لحيته بأنه مع رعايته لها إلا 
أنه سيرميها في البحر وهو ما تعنيه كلمة «قطيتج». 

حية بية يا حيتي. يا بيتي. على درب الحنينية. 

و حيتي حو ب روك امد دلي كي 

اشربي من ماي زمزم. وادعي لديارنا تسلم. 

حية بية. راحت حية. ويات حية. على درب الحنينية. 

ايش تاكلون لحم الطيور ايش تشربون نقطة عسل .....إلخ. 

انظر: خليفة السيد المالكي: الألعاب والأهازيج الشعبية» الدوحة. ٠١١١‏ ص 185. 
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هدايا الحج 


زكريات عطرة ‏ ل مم8 


كان حجاج قطر كغيرهم يشترون من مكة الهدايا التذكارية» كالصور والسبح 
والتوابل والبن والبخور والملابس والذهب والعطور والقماش وغير ذلك من مؤن لا 
تتوفر عادة في الأسواق المحلية» فيشترون لمحبيهم من الأهل والأصدقاء وللصغار نصيياً 
منهاء وكانت الهدايا المعروضة للشراء في ذلك الزمن محدودة؛ فلا مجال للاختيار 
وتنحصر تلك الهدايا في «القريض» وهو حب الحمص الصغير المحفف., ودحلاوة 
كف اليد أو أصغرء وكان لها مذاق خاص وطعم حلو رائع: وارتبطت هذه الحلوى 
ب«مكة» فعند النظر إليها تعرف أَنْها جلبت مع الحجيج أو المعتمرين» كما أنْ من 
الهدايا «الزمارة» وهى آلة صغيرة عند النفخ فيها بالفم تصدر صوتاً جميلاً يفرح بها 
الصغار ويلهون بهاء وقد ضرب بها المثل حيث يقال «زمّر ولدك» لمن وصى صاحبه 
بشيء ودفع له القيمة مقدماً ليحضره. 


وذكر لي الفنان يوسف أحمد أنه في أثناء الحج (١151م).:‏ كان منشغلاً بشراء 
ألوان (بوية)» وفرشء لزوم الرسم., وكراريس تعليم الخط العربيء وظل يبحث عنها 
حتى وجدها وكانت فرحته كبيرة بالحصول عليهاء وعاد بها ليبداً مشروعه الفني الذي 
تبلور فيما بعد. 


وعموما فإن مكة كانت تتحول في موسم الحج إلى سوق متنوع السلع؛ وكل يشتري 
ما يحتاج إليه» ولقد أكد عدد من العلماء أن التجارة في الحج ليست من الأمور المحرمة, 
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5 5 5 ]1خ : . ا 
وذلك يرجع لقوله تعالى: 1# شهدا متم لَهُمّ © وذهب معظم العلماء إلى أن المقصود 
بالمنافع هنا التجارة» أما فيما يتعلق بالحصول على ثواب أداء هذه الفريضة إذا كان 
مسافرًا إلى مكة بهدف التجارة» فهذا أمر يرجع إلى النية في المقام الأول: وذلك لقول 
النبى كَلِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». [رواه البخاري ومسلم في 
صحيحهما] 


فإن كانت النية أداء الحج مع التجارة بمكة فإن الله سوف يجازيه على أداء الفريضة 
ما دامت أن نية الحج احتلت المكانة الأولى لديه؛ أما إذا كان مسافرًا بهدف التجارة في 
الحج للتربح من وراء ذلك» وأن نية التجارة مقدمة على نية الحج فهذا الأمر متروك إلى 
الله إن شاء جازاه وأعطاه أجرهء وإن شاء منع عنه ذلك لذا يجب على الجميع أن يعلم 
أن النية شرط أساسي في الحجء ولابد من توافرها لصحة أداء هذه الفريضة. 


١. 


ذكربات عطرقة ل ا 5 


من معرض الحج - 
الفن في رحاب الرحلة 
اكتوير ٠١١1‏ أزقا؟ أن ككل هناناه5 


من معرض الحج - 
الفن في رحاب الرحلة 
- هيئة متاحف قطر- 


٠١1١1 أكتوير‎ 


١١ 


المصادر والمراجع 


زكريبات عطرة ب مم8 

.١ط باشاء أيوب صبري: مرآة جزيرة العربء دار الآفاق العربية - القاهرةء‎ -١ 

؟"- البتنونىء محمد لبيب: الرحلة الحجازية: القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 
6 ١ه/ه155م.‏ 

.م٠١٠١ الجوينيء فؤاد: نهضة قطر الصحية» الاسكندرية؛ ط؟,‎ -“٠ 

:- الخليفىء يوسف بن عبد الرحمن: التحفة البهية في الآداب والعادات القطرية» 
ط", الدوحةء 19/7م. 

ه- الدروبيء محمد محمود: الأمير الراشد الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني» (الدوحة: 
مركز شباب برزان» "٠١7‏ م) 

1- الربيعة» سعد بن أحمدء رحلة الحج إلى البلد الحرام: الدار العربية للموسوعات 
- ييروت» م 

- الشيبانيء محمد شريف: إمارة قطر العربية بين الأمس واليوم, دار الثقافة‎ -٠ 
بيروت - 19717م.‎ 

- الشقيرء عبد الرحمن بن عبد الله: قطر في مذكرات ابن مانع؛ د.ن» د.ت. 

9- العسّافء أحمد بن عبد المحسن (مقال نشر في مجلة البيان عدد شهر ذي الحجة 
عام ١571١ه)‏ - الرّياض. 

-٠‏ العسكريء عبد الوهاب: إمارة قطرء مطبعة التلغرافء بغداد» دت. 

١١-الفارء‏ درويش مصطفى: قطرات مدادء مطابع الدوحة الحديثة., الدوحة. 
64ام. 

7- آل ثانيء خاك بن محمد بن غانم بن علي. الحلي الداني في سيرة الشيخ علي آل 
ثانى: حاكم قطر السابق» الدوحة. 

.م5١١١ المالكيء خليفة السيد: الألعاب والأهازيج الشعبية» الدوحة:‎ -١7 

8 المختارء عمر تهانيى: صفحات مضيئة من حياة الوجيه الشيخ قاسم بن درويش 
فخروء (الدوحة: مركز شباب برزان» 1١١5م).‏ 
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6 المكىء محمد طاهر الكردي: التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم» تحقيقء عبد 
الملك بن عبد الله بن دهيشء دار خضر للطباعة والنشر - بيروت» ١٠٠٠5م.‏ 

7- أمين الريحاني: ملوك العرب. رحلة في البلاد العربية» دار الجيل - بيروت؛ الطبعة 
الثامنة - /19/1م. 

١‏ - حمزة: فؤاد: البلاد العربية السعودية. مكتبة النصر الحديثة: الطبعة الثانية» 
الرياضء: //1١ه///157م.‏ 

- رفعت,. إبراهيم: مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية, 
طبعة أوفستء د.ت. 

5- عبيدان» يوسف: رحلة الحج في الماضيء مجلة الجسرة: العدد 16 (يناير ١1‏ ٠٠م)‏ 
نادي الجسرة الثقافي والإجتماعي», الدوحة. ص 5 ل/او05/. 

٠‏ لوريمرء ج.ج.» دليل الخليجء القسم الجغرافي. طبعة جديدة, جه, 
ص 171737و/177م. 

-١‏ مختارء عمر تهاني ناجي: علامة قطر الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري؛ 
(مركز شباب برزان - الدوحة)ء 5١٠٠5م.‏ 

؟"- رفعت: إبراهيم باشا: مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره 
الدينية. طبعة أوفست. دون ت. م. 

- صادقء محمد باشا: دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج. الطبعة الأولى؛ 
القاهرة ؟7١١؟١اه.‏ 


صدر للمولف 


ذكريبات عطرة 


-١١ 


ما 


يا شجرة التوت (مجموعة قصصية).؛ (الدوحة: مطابع قطر الوطنية: 955١م).‏ 
وام 

الرحلات الحجازية: (بيروت: بدر للنشرء 6ام) 

ابن سيناء شيخ الفلاسفة وأمير الأطباء :(الدوحة؛ مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية المجتمع» 3٠٠١1‏ م) 

جاسم بن محمد بن ثانيء أبحاث الندوة التاريخية المصاحبة لاحتفالات اليوم 
الوطني لدولة قطر ٠٠١‏ (تحرير)» (الدوحة: لجنة احتفالات اليوم الوطني؛ 
). 

مساجد قطر تاريخها وعمارتهاء (تحرير). (الدوحة: لجنة احتفالات اليوم 
الوطنيء ٠.6‏ ٠لم).‏ 

أبحاث ندوة التحديث والمحافظة على التقاليد المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطني 
بدولة قطر ٠٠١5‏ (تحرير)» (الدوحة: لجنة احتفالات اليوم الوطنيء .)5٠١5‏ 


كنوز من التراث العلمي العربي في أورويا (الدوحة: مكتبة التراث العربي 
م 


أبحاث منتدى ذكريات الغوص المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطنى لدولة قطر 
٠‏ (تحرير)» (الدوحة: لجنة احتفالات اليوم الوطنيء .)5١٠١‏ 


قطر في عناوين الكتب العربية بمكتبات قطر (ببلوجرافيا) (الدوحة: مؤسسة 
قطر للتربية والعلوم, .)5١١١‏ 


أبحاث منتدى النشء القطري بين تحديات العولة والحفاظ على الهوية 


حن 


0 


0008080909 ب الحج من قطر قديما 
المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطني لدولة قطر 7١١١‏ (تحرير)» (الدوحة: لجنة 
احتفالات اليوم الوطنيء .)5١١١‏ 


- أوائل ترجمات معانى القرآن الكريم في اللغات الأوروبية (الدوحة: مكتبة التراث 
العربيء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع» .)5١١١‏ 


.)5١١١ قطر في القلب والتاريخ (الدوحة: مؤسسة قطر للتربية والعلوم:‎ -١ 


-١5‏ مكتبة قطر الوطنية - ٠٠‏ عاما وما بعد:»» مؤسسة قطر للنشرء دار بلومزيري 
الدوحة. هلم 


فظو ونزاكها البحرى: كتارا (قغريي] الدوحة + تدا 


النشر. 


١ 


المحتويات 


مذ 


ذكريات عطرة 


الاستعداد للحج 
الطريق إلى الأماكن المقدسة 
الحج بالمطايا 
الحج بالسفن 


حملات الحج القطرية 
هدايا الحج 

المصادر والمراجع 
صدر للمؤلف 


الحج بالسيارات 


١ 


